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امتازت اللغة العربية بکونها مرتبطة بالفرآن الکریم الذي یعطیها الصلاحية لكل 
زمان ومکان» ولضمان هذه الصلاحية كان لزوماً أن نتصف بالمرونة والحيويةء 
وأن تبتعد عن الجمود وعن قسرية القاعدة النحوية وتفسیر الكلام بمجرد الاحتمال 
النحويء خاصة في تقدیر المحذوفات. 

ومن الأبواب التي کثر فیها الحذف باب المفعول به وعلاقته بالمتعدي واللازم 
فجاعت هذه الدر اسة لتوضیح اشكالية التعدي واللزوم» في مقدمة وثلاشة فصول 
واه 

المقدمة: خلفية الدر اسة وأهميتهاء ومشكلة الدر اسة ومسوغاتها. 

الفصل الأول: الحدیث عن العامل النحوي واثبات العلاقة بين الفعل والمفعول. 

الفصل الثاني: الحدیث عن المتعدي واللازم في الدرس النحوي وتقعید النحاة 
له 

الفصل الثالث: الحدیث عن أفعال تنقلت بين التعدي واللزوم خلافا لآراء النحاة. 
ثم الخاتمة وجاء فیها ما توصلت له pall‏ اسة من نتائج وتوصیات. 
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One of the advantages of the Arabic Language is that it is highly 
connected with the Holy Quran, which gives it validity for all time and 
places. And to guarantee this flexibility and activity are a must. Also it 
must be away from being solid, the restriction of syntactic possibility 
especially in estimating omitted things. 

The object is one of the issues that is mostly talked about regarding to 
the omission and its relation with transitive and intransitive of transitive 
and intransitive verbs in an introduction, three chapters and an end. 

The introduction talks about the back ground and the importance of this 
thesis, also it mentions the reasons beyond it thesis it self. 

Chapter One: talks about the syntactic factor and the relation between 
the verb and the object. 

Chapter Tow: talks about the transitive and intransitive verbs in 
syntax and putting rules for it. 

Chapter Three: talks about verbs used transitivity and intransitive in 
contrast with the syntactic opinions. 

The End: | calculate the results and recommendations of the thesis. 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحیم مالك يوم الدين» وأصلي وأسلم على 
معلم البشرية ومخرجهم من الظلمات إلى النورء محمد بن عبدالله -صلى الله عليه 
وسلم - النبي الأمي العربي» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
كنت أتناقش وزمیلا لي» في الفعل (جاء) آهو لازم أم متعد؟ وهل يحتاج إلى 
مفعول به أم لا؟ وماذا عن مجيئه متعديا بحرف الجر؟ وإذا حذف الجارء أيتعدى 
بنفسه أم يكون منصوب 1 على نزع الخافض؟ وماذا عن قبوله علامات الفعل المتعدي» 
وبعد الرجوع لكتب النحو والبحث فيهاءكان بعض العلماء قد صنفه في باب الفعمل 
اللازم» ومنهم من صنفه في باب الفعل المتعدي» وقسم آخر جعله من الأفعال التي 
تلزم وتتعدىء فأثارت هذه القضية في نفسي العديد من التسا ؤلاتء فكيف يمكن لفعل 
أن يكون لازما ومتعديا في الوقت نفسه؟ وهل يمكن GY‏ فعل أن يكون من هذا 
القبيل» وبعد قراءتي لكتب الدكتور فاضل السامرائي تعزز هذا الأمر في نفسيء 
وازددت رغبة في معرفة إمكانية أن يكون الفعل الواحد يتعدى ولا يتعدى» وعندما 
قررت كتابة رسالة ال ماجستير أخذت أقلب في صفحات الكتب بحثاً عن مصادر 
لموضو عانتت مقترحة» فوقعت عيني على GUS‏ للدكتور سعيد الزبيدي اسمه 
"قضایا مطروحة للمناقشة في النحو واللغة والنقد"» واشتمل هذا الكتاب على 
مقترحات لموضوعات تستحق الدراسة؛ من بينها قضية المتعدي واللازم» فطرح ت 
هذا الموضوع على أستاذي» الأستاذ الدكتور علي الهروط. فباركه لي وبعدها 
رجعت للبحث للتأكد من أن أحدا لم يسبقني إلى مثل هذه الدراسة» فوجدت ما آرید 
طرحه في قضية المتعدي واللازم» ومن ذلك دراسة آبي آوس ایراهيم الشمسان 
Jel‏ في القرآن الکریم تعدیه ولزومه ). وهو GUS‏ منشورء تحدث فيه عن الفعمل 
في القرآن» وحالات مجیثه لازما ومجیثه متعدیاء [eine‏ في ذلك علی ما ی سمیه 
بالحرکات الأفقية» والحرکات الرأسيةء والانعکاسية والأفعال الحيوية و البیولوجیق 
و السیکولوجية وغير دلك. 


واختلفت هذه الدراسة مع دراستي في آنها ترفض أن ي کون الفعل الواحدء يتعدى 
ویلزم» بل هما فعلان لازم ومتعد يجمع بينهما البناء الصرفي 7( وهناك دراسات 
أخررى حول coat‏ واناز لم متمد بر قاله النحاة عن التعدي واللزوم في العربية 
مع تحقيق فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني» ودراسة علي الطاهر الفاسي 
وعنوانهفعلاي واللزوم بين علوم اللغة والنحو والصرف " وقد قال عنهما 
الشمساني: بأنهما لا تتوافران على درس القضية. وإنما تبدوان كالمقدمة لعمل 
آخر )2 
عندما أدركت أن أحداً لم يسبقني لهذه الدراسةء اتكلت على اللهء وعكفت على 
مصادر البحث» وكانت تتمثل في كتب النحو والصرف قد يمها وحديثها من مثل 
كتاب سيبويه وكتاب الخصائص وأسرار العربية والانصاف وكتب ابن هشام 
وشروحات ألفية ابن مالك وغيرها كثير من مكتبتنا اللغوية» كما قمت بالرجوع إلى 
pales‏ اللغافعإن و الصحاح ولسان العرب وغيرها من المعاجم )» وتمعنت BS‏ را 
في كتب تفسير القرآن | لكريم مثل تفسيرالطبريء والقرطبي» وابن کثیر» والبيضاوي 
وغيرهم من المفسرين. 
واتبعت في دراستي هذه المنهج الاستقرائي» حيث جمعت مجموعة كبيرة من 
الأفعال» وحاولت الاستشهاد عليها من كلام العرب في إثبات مجيئها لازمة ومتعدية 
لواحد ومتعدية لاثنين» ونزولا عند رغبة al‏ تاذي الدكتور علي الهروط» حرصت 
على أن تكون هذه الدراسة موجزة ليس فيها حشو ولا زیادة» وتحريت فيها الإيجاز 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاء فحذفت ما يمكن الاستغناء cate‏ ولم أكرر القضايا التي 
ذكرت في الرسالة غير مرة» وعند الحاجة إليها كنت أشير إليها إشارات سريعة. 
وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 
تحدثت فيها فى الفصل الأول عن علاقة الفعل بالمفعول به ودرست آراء 


العلماء في قضية العامل» وقمت بمناقشة آراء العلماء في هذه القضية» وفي کون 


)1( الشمسان» أبو آوس إبراهيم» الفعل في القرآن الكريم تعديه ولزومه,طبع وتصميم ذات 
السلال للطباعة و النشر »الکویت.1406ه 1986م » ص752. 


الفعل هو العامل في المفعول‌وبتفتید ما قاله بعض العلماء بأن الفعل لا علا قةله 
بالمفعول . 

أما في الفصل الثاني» فقد ناقشت الدراسة التعدي واللزوم في كتب النحو وجهود 
العلماء السابقين في تقعيد هذا الباب فقمت بسرد علامات التعدي واللزوم كما 
حددوهاء وأبنية كل من المتعدي واللازم. 

أما في الفصل النالث» فناقشت الدراسة إمكانية لزوم الفعل الواحد وتعديه حسب 
ما تؤديه الدلالة البلاغيةء فبدأت بالفعل اللازم» وأخذت نماذج من هذا الفعل» وأثبت 
لزوميتها على حسب قواعد النحاة» ثم استشهدت بالشواهد اللغوية على مجيئها 
متعدية» وهكذا فعلت بالمتعدي لواحدء والمتعدي لاثنين. 

وفي الخاتمة» فقد وضعت فيها ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 


الفصل الأول 
العامل النحوي بين القبول والرفض 


لقد انصب اهتمام النحاة على ما يسمى بالحركة الإعرابية على نحو ما نطقت به 
العربوحاولوا محافظة على هذا » سعيا لتسهيل النطق بهذه اللغة على غير العرب 
الذين دخلوا في الإسلام » وحفاظلى لغة القرآن من التغيير أو التبدیل ۰ فقد قام 
النحاة باستنباط قواعد وقوانين تساعد في ذلك ٠‏ وكان من أهمها نظرية العامل 
النحوي» فقد قاموا بتقسيم العوامل على عوامل لفظية :مثل ؛ الأفعالء والأدوات» 
والأسماء العاملة من مثل المصادر والمشتقات وعوامل معنوية: العامل في رفع 
المبتدأ عند البصريين 1۲ فقد ذهبوا إلى آنّالمبتداً يرفع بالابتداء » والعامل في رفع 
الفعل المضارعفهو واقع موقع المبتدأ والمبتدأ مرفوع بعامل معنوي ‏ ؛ والعامل 
في نصب المفعول به عند خلف الأحمر وهو معنى المفعولیة(". 
إلا أن الآراء تعددت في ذلك واحتدم الصراع بين العلماء في العوامل المؤثرة 
في كثير من المعمولات حتى إننا نجد كتب النحو القدیم 3 زاخرة بالخلافات النحوية 
ولاسيما GUS‏ الاصاف في مسائل الخلاف . الذي نقل إلينا خلافات أعظم مدرستين 
نحویتین آنذاك» وهمافدرسة البصرة ومدرسة الكوفة > وقدكان لنظرية الى امل 
النصيب الأكبر. 
آما عامل النصب في المفعول بهوهو أكثر ما يهمنا في هذه الدراسة لعلا قته 
بالتعدي واللزوم - فقد ذهب الكوفيون إلى أن العامل في المفعول به النصب. الفعل 
والفاعل cles‏ وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل» وذهب خلف الأحمر إلى أن 
العامل في المفعو ل معنى المفعولية» وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في 


(1الأنباري» الإمام الشيخ أبو البركات . (ت577ه)الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ تأليف 
محمد محيي الدين عبدالحمید» دار إحياء التراث العربي» بیروت» cle‏ ص44 مسألة5. 

(2الأنباريء الإمام الشيخ أبو البركات . (ت513ه) أسرار العربية» تحقيق : فخر صالح 
قدارة» دار الجیل» بیروت ط1ء 1415ه-/1995م» ص28. 

)3( الأنباريء الانصاف في مسائل الخلاف» ج1» ص79 مسألة11. 
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الفاعل والمفعول به جمیعا" ژٌاعترض الكوفيون عليهم بهذا الرأي بقولهم :" إنه لو 
كان الفعل هو الناصب لكان يجب أن یلیه. ولا يجوز أن يفصل بينه وبینه"" ؛ ورد 
الأنباري بأن "الاسم ينصب ب (أن) » وإن لم يلهاء وكذلك ههناء وإذا لم يلزم ذلك في 
الحرف. وهو شعف من الفعل لأنه فرع عليه في العمل» فلأن لا يلزم في الفعل › 
وهو أقوى كان ذلك من طريق OM SA‏ 
وخلافاتهم في العوامل كثيرة جدا كالعامل في الاسم المرفوع بعد لولا » وعامل 
النصب في الاسم المشغول عنه 7 »وعامل الاسم المعطوف )© »ومن الجدير بالذكر 
أن هذه الخلافات بين النحاة» كانت تتفق جميعها على وجود فكرة العامل. 
وقد استدلوا على حتمية العامل النحوي بفقدانه التأثير عند حذفه » فعندما تحذف 
(ظننت) من جملة: (ظننت الطقس بارداً ) > تصبح الجملة: (الطقس باردٌ ) ولهذا 
يعد الفعل (ظن) عاملاً في عناصر هذه الجملة. 
وعلة العمل كما يقول العكبري الاقتضاء ‏ » فالفعل المتعدي يقتتضي الفاعل 
والمفعول فهو عامل فیهمال". 
وعلى الرغم من أن فكرة العامل تعد الفكرة الرئيسية في النحو العربي؛ في 
ضونها قامت التصنيفات النحوية Lad‏ ألفه النحا ة من سيبويه إلى أيامنا هذه › إلا أنه 
قد ظهر في مسيرة الدرس النحوي من رفض فكرة العمل وخرج عليها خروجا 
کاملا. 


)1( الأنباري الانصاف في مسائل الخلاف» Le ٠‏ ص۰78 79 مسألة11. 

aa yall (2)‏ نفسه» cle‏ ص80. 

)3( المرجع نفسه» cle‏ ص81. 

)4( المرجع نفسه» ج1» ص82. 

)5( العلائي» صلاح الدين بن كيكلديالفصول المفيدة في الواو المزيدة » تحقيق: حسن موسى 
الشاعرء دار البشير الطبعة الأولى» 1410ه-/1992م» ص57. 

)6( الملخ» حسن خميس سعنظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين »دار 
الشروق» رام caitl‏ الطبعة الأولى» 2000م» ص146. 

)7( العكبري أبو البقاء عبدالله بن الحسينء التبيان في إعراب القرآن» ص230. 

)8( الملخ» نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدئین» ص149. 


وسنحاول في هذه الدراسة عرض بعض آراء هؤلاء العلماء في العامل ء 
وحججهم في رفضه مبتدئين بمحمد بن المستنير (قطرب).؛ الذي يرى أن العرب 
" إنما أعربت GALOIS‏ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف . فلو جعلوا 
وصله بالسکون» أيضلكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل . وكانوا يبطئون 
عند الإدراج»فلما وصلوا »وأمكنهم التحريك » جعلوا التحريك معاقبا للإسكان؛ ليعتدل 
الكلاألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن»ء ومتحركين وساکن؛ ولم يجمعوا 

بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو البیت ولاه أربعة أحرف متحركة ؛ 
لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون» وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون» 
وتذهب المهلة في کلامهم. 
فقطرب هنا يرى أن لا قيمة للعامل في الأثر الإعرابي (لحرکات الإعرابية) 
على أواخر الكلم في التركيب الجمليء وأن هذه الحركات قد كانت بأثر صوتي. 
فالحركات الإعرابية عنده لا تؤدي إلى الدلالة على المعاني» والتفريق بينها كما 
عند سلفه من النحاة »ويحتج على ذلك بقوله : "لأننا نجد في كلامهم أسماء متفقة في 
الإعراب مختلفة المعاني» وأسماء مختلفة الإعراب منفقة المعاني فما اتفق إعرابه 
citi,‏ معناه قولك لن زیدا آخوك» ولعل زیدا أخوك». وك زیدا أخوك: LI"‏ الذي 
ختلف إعرابه يفف معناه قولك ما زيد قائما. وزيد قائم ومثله ما رأيته منذ يومين 
ومنذ يومان.فلو كان الاعراب إنما دخل للفرق بين المعاني لوجب أن يكون لكل 
معنى إعراب يدل عليه ولا يزول إلا 552 MY‏ 
وقطرب في هذا الرأي » أهمل كثيراً من الأساليب اللغويةء التي لا يتحدد معناها 
إلا بناءٌ على الحركة الا عرابيةفهناك فرق في المعنى ۰ مثلاء بين جملة :نحن 
الشجعان» وجملة: نحن الشجعان» ففي الجملة الأولى أراد أن يخبر أنهم شجعان 
فاكتمل معنى الجملة . أما في الجملة الثانية فأراد أن يحدد ما يعنيه الضمير (نحن) 
فهو في هذا يخصص الشجعان وهي جملة غير مكتملة تحتاج إلى خبر . وكماا في 


)1( السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت911ه) الأشباه والنظائرء تحقيق : 
عبدالعال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 5م le‏ ص156. 


تمييز (كمإلذي يحدد معذ ی خبريتهاوذلك إذا جاء مجروراً » ومعنى اس تفهاميتهاء 
وذلك إذا كان منصوبا. 
وبالحركة الإعرابية يتحدد الفرق بين العطف . والمعية» و التعجب. والاستفهای 
وهذا ما يؤيده TBS‏ من العلماء» كابن فارسء الذي یقول: " إن الإعراب هو الفارق 
بين المعاني ألا ترى أن القائل إذا قال لا أحسن زيد ) لم يفرق بين التعجب 
والاستفهام والذم إلا بالاعراب"(. والذي يتبدى من آراء قطرب النحوية أن قطربا 
نفسه لم يلتزم بهذا المنهج »الذي رسمه ويحاول إقناع الآخرين به . فقد كان يرى أن 
الأدوات العاملة لها أثرها في معمولها ٠‏ ومن ذلك موافقته الكوفيين في الجزم بكيف 
قياسا مطلقا©. 
ورأيه في جواز إعماللسم الفاعل المشتق من العدد ٠»‏ فيجوز عنده إضافة الأول 
للثاني» مثل: (ثالث ثلاثة )يجوز أن يعمل فيه وينصب ۰ مثل: (ثالث ثلاثة) ويكون 
معناه إذ ذاك قسم Ba‏ 
وكما في موافقته الكوفيين في أن (أن) المصدرية تعمل في الفعل المضارع 
النصب مع الحذف من غير بدل. 
أما ابن جنيء ل يرفض العامل النحوي » بشكل عام» إنما رفضه على ما هو 
عليه عند النحاة الذين سبقوه عولذلك نراه يقول LS!‏ قال النحويون : عامل لفظطي 
وعامل معنوي دُ رلیذآن بعض العمل يأتي عن لفظ يصحبه» (كمررت بزيد)(وليت 


GH)‏ فارس. آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازيء (ت 395) الصاحبي في فقه 

اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهم»حققه وضبط نصوصه وقدم له : عمر فاروق 
الطباع» مكتبة المعارف بيروت» الطبعة الأولىء 1414ه -1993م ص66. 

)2( محمد» عاشور محمدقطرب وأثره في الدراسات النحوية دار الطباعة المحمدية ط 1 
2م ص 183. 

)3( ابن هشام أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله ابن همشام 

الأنصاري» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميدء 
المكتبة العصرية؛ صیداء بیروت» 1416ه/1995م» ج۰2 ص 259. 

)4( محمدء قطرب وأثره في الدراسات» ص179. 


عمراوبعضه يأتي Lyle‏ من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع 
الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا ظاهر القول فأما في الحقيقة ومحصول الحديث 
فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره وإنما 
قاللفاظلي ومعنوي لما ظهر من آثار فعل المتكلم بمضا مة اللفظ للفظ أو باشتمال 
المعنی علی meaty‏ 
ففكرة العامل لا تزال حاضرة عند ابن جني ٠‏ وانما حاول تغییرها من الأداة إلى 
المتکلم نفسه» ومع ذلك لم ینجح ابن جني في مسعاه لأنه هو نفسه لم یلتزم بهذا 
المنهج في آرائه النحوية وتصنيفاته» ومن تلك الآراء قوله: 
UY‏ يجوز وقوع المعمول بحيث يج وز وقوع العامل OM‏ وقوله: "إن صل عمل 
النصب Lei)‏ هو للفعل وغيره من النواصب مشبهة في ذلك OM Seal‏ 
وقول ابن جني كذلك : "والعلة في جواز بقاء الحال بعد التركيب على ماکان 
عليه قبله عندي هي أن ما يحدثه التركيب من الحركة ليس بأقوى مما يحدثه العامل 
Ona‏ 
وقولهؤأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوةالعامل قبله"" وقوله: 
ih,‏ أن الحرف العامل وان كان زائدا فإنه لا بد عامل ۰۳" فهذا يعني أن ابن جني 
آبقفي آرائه على فكرة العامل النحوي كما هي عند من سبقه من النحاة »ولم 
يخلص للرأيء الذي حاول فيه إلغاء العامل أو استبدال عامل آخر به. 


CL)‏ جني» آبو الفتح عثمان بن جني ت 392 الخصائصءتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي؛ 
منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلميةء بیروت. لبنان» الطبعة الأولى ‏ 1421ه 
le «22001‏ ص 149. 

(2) المرجع نفسه» ج2» ص165. 

)3( المرجع نفسه. ج1» ص144. 

)4( المرجع نفسه. ج1» 16752 

)5( ابن جني» الخصائص» ج۰2 ص168. 

aa yall (6)‏ نفسه. ج2» ص336. 


وأما ابن مضاء القرطبي‌فکان له موقف حاسم حول فكرة العامل . وذلك في 
ضرورة الاستغناء عنه » وقد أفرد لذلك فصلا كاملاً في کتابه الرد على النحاة ". 
فيقوظمناي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه ‏ .وأنه 
على ما أجمعوا على الخطأ فیه» فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا 
يكون إلا بعامل لفظيو أف الرفع فيها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي وعبروا 
عن ذلك بعبارات توهم »في قولنا :"ضرب زيد yee‏ أن الرفع الذي في زيد 
والنصب الذي في عمرو انما أحدثه (Cs puta)‏ 
ثم يورد بعد ذلك قول سیبویه: "وإنما ذكرت تمانية مجار لأفرق بين ما يدخله 
ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل "©. واصفهذا الرأي بأنه بيّ ن 
الفساداملستشهدا برأي أبي الفتح بن جني :"وأما في الحقيقة ومحصول الحديث 
فالعمل من الرفع والنصب والجزم نما هو للمتکلم Mads‏ 
ويرلين مضاء أن هذا قول المعتزلة .أي قولهم :رل العامل المتكلم » ومذهب 
al‏ الحق أن هذه الأصوات من فعل الله تعالی وإنما تنسب إلى الإنسان › كما ينسب 
إليه سائر آفعاله الاختيارية WO)‏ أن نناقشه بمنطق علمي فالانسان يتكلم بإرادته 
وإلاقكيف يحاسبه الله على كلامه إن كان الله هو الفاعل في الكلام .وآما کون 
الفاعل هو الإنسان دون اعتبار المعنى أو الترکیب » فهذاء أيضاء يدعو إلى فوضى 
في اللغةلا يمكن حصرها أو تحديدها . وعلی الرغم من ذلك» فإن ابن مضاء نفسه 
لم يسلم بما دعا إليه بل على العكس من ذلكفقد كان متشددا في إعم ال بعض 
العوامل التي رفض النحاة إعمالها و وضعوا لها شروطا خاصة للعمل . فقد خالف 
النحاة الذين اشترطوا في إعمال اسم الفاعل أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال ‘ 


(1) القرطبي» ابن مضاءء أبي العباس أحمد بن عبدالرحمن اللخمي» الرد على النحاة» تحقيق: 
شوقي ضیف. دار المعارف. القاهرة, الطبعة الثانيةء 1982م» ص76. 

(2) المرجع نفسه» ص 77/76. 

)3( المرجع نفسه» ص 77. 

)4( المرجع نفسه» ص 77. 

)5( القرطبي. الرد على النحاة» ص 77. 


وأجاز اعماله إن كان بمعنی الماضي ۳ مسد لأبقوله تعسالی ٠‏ وکلهم باسط ذراعبه 
Oa,‏ 
وفي العصر الحديث ¢ ظهر نخبة من العلماء الذين تحدثوا عن العامل النصوي 
كان من آبرزهم : ایراهیم مصطذى الذي كانت له نظر ة جديدة في النحو العربي 
مفادهاق] الاعراب لا يكون حكما لفظياً خالصاء يتبع لفظ العامل وآشره دون 
الإدراك أن في علاماته إشارة إلى معنی‌وآثره في تصوير المفهوم » أو إلقاء ظل 
على صورته"". فيرى أنه" يجب أن تدرس علامات الاعراب على أنها دوال على 
مچأن.نبحث في ثنایا الكلام Lee‏ تشير إليه كل علامة منها » ونعلم أن هذه 
الحركات تختلف باختلاف موضع الكلمة في الجملة وصلتها بما معها من الكلما ت؛ 
فأحرى أن تكون مشيرة إلى معنى في تأليف الجملة وربط الكلام. 
فالضمه عند ایراهیم مصطفى علم للإسناد ٠»‏ والكسرة علم للإضافة » آما الفتحة 
فليست علامة إعراب» بل هي الحركة المستحبة عند العرب/©. 
ولعل إبراهيم مصطفى » هنالا ينفي العامل المعنوي » ولاسيما أن نظريته تقوم 
على المعنی» LS‏ نراه يحدد العامل المرفوض عنده بالعامل اللفظي. 
حيث يقول: "للإعراب الضوالكسرة فقط وليستا بقية من مقطع .ولا أثرا 
لعامل من اللفظء بل هما من عمل المنکلم» ليدل بهما على معنى في تأليف الجملة 


اننا 


(1) ابن هظبام.محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاريء ت 61/شرح قطر الندى 
وبل الصدىء ومعه كتاب سبيل الهدی » بتحقيق شرح قطر الندی, تأليف محمد محي الدين 
عبد الحمید» دار إحياء التراث العربيبیوت. لبنان» ص 271 

)2( سورة الکهف. الآية18. 

)3( مصطفىء إبراهيم» إحياء النحوء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 1959م 
ص 41. 

)4( المرجع نفسه» ص 49. 

)5( المرجع نفسه» ص50. 

)6( مصطفى» إحياء النحو» ص50. 
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أما إبراهيم آنیس فيرى أن لا قيمة للحركة الإعرابية في المعاني » وفي ذلك 
يقول: "لم تكن الحركة الإعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم 
النحاة» بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في كثير من الأحيان لوصل 
الكلمات بعضها ببعض ۳ ويقول أيضليئلت الحركة الإعرابية في رأيي عنصر ۱ 
من عناصر البنية في الكلمات» وليست دلائل على المعاني كما يظن النحاة بل إن 
الأصل في كل gael‏ سكون آخرها سواء في هذا ما يسمى بالمبني أو المعرب 2١‏ › 
إذ يوقف على كليهما بالسکون‌وتبقی مع هذا أو رغم هذا واضحة الصيغة )2 ولا 
يخفى ما بهذا الرأي من تأثر شديد بأة وال قطرب سالفة الذكر » ولم نر أي اختلاف 
أو أي محاولة للتجديد عنده » فليس هناك ضرورة للرد علیه» ويكتفي بالرد على آراء 
قطرب. 
وأما تمام حسان » فقد كان يرى أن هناك قرائن ودلائل أخر تتضافر بعضها مع 
بعض» وأن هذه الدلائل -في غالب الأحيان - تنوب عن العامل وتغني عنه» وفي 
ذلك يقولؤالا als)‏ أمل ترديد القول : إن العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على 
تحديد المعنى فلا قيمة لها بدون ما يسمى ب (تضافر القرائن)". 
ويقول في موضع آخر : "لقد اتجه النحاة بقولهم بالعامل النحوي إلى إيضاح قرينة 
لفظيائحدة فقط هي قرينة الإعراب أو الع لامة الإعرابية»)فجاء قو لهم بالعامل 
لتفسير اختلاف هذه العلامات بحسب الموقع في الجملة » فكانت الحركات بمفردها 
قاصرة عن تفسير المعاني "ay gal‏ ويضع تمام حسان البديل لسد هذا القصور 
وهو ما أطلق عليه تضافر القرائن » فیقول: "وإذا كان العامل قاصرا عن تفسير 
الظواهر النحوية» والعلاقت السياقية جميعها » فان فكرة القرائن توزع أهميتها 
بالفسطاس‌ین قرائن التعليق النحوي :معنويها ولفظيها » ولا تعطي للعلامة الإعرابية 


(1) أنيس» إبراهيم» من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الخامسة»1975 ص237. 

)2( المرجع نفسه» ص 242. 

)3( حسان» تماماللغة العربية معناها ومبناها » الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية؛ 
1979« ص 207. 

)4( حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص231. 
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أكثر مما تعطيه LY‏ قرينة أخرى من الاهتمام . فالقرائن كلها مسؤولة عن أمن اللبس 
وعن وضوح المعنى » ولا تستعمل واحدة منها بمفردها للدلالة على معنى cle‏ وإنما 
تجتمع القرائن متضافرة لتدل على المعنى النحوي.. (OM‏ 

و الجدی(لملاحظة أن تمام حسان لم يلغ نظرية العامل » ولم يتخل عنهاء إنما 
كان يرى أن ال حركة الإعرابية قاصرفي تحديد المعنى » إن لم تتضافر مع غيرها 
من القرائن | Gye AV‏ خلال استعراض آراء النحاة سالفة الذكن . یتبین للباحست 

أن فكرة العامل النحوي لا تزال قائمة لا يمكن الاستغناء عنها »حتى ایجاد البديل 
عنه على الأقل» وبهذا یمکننا دراسة الفعل کعامل في نصب المفعول به. 


(1) هناف اللغة اها ها خ2 
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الفصل الثاني 
التعدي واللزوم في الدرس النحوي 


الفعل اللازم هو الفعل الذي لا ينصب المفعول به. وهذا ما أكده سيبويه حين 
أفرد له Lb‏ خاصا أسماه باب (الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول» والمفعول 
الذي لم یتعد إليه فعل فاعل ولا يتعدى فعله إلى مفعول آخر )»وقد ضرب لذلك 
مثالاً بقوله#أما الفاعل الذي لا يتاه فعله فقولك ذهب زيد وجلس عمرو "۲ . وقد 
ota‏ النحاة» بأنه "الفعل الذي لا يتعدى أثره الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول به» بل 
يبقى في نفس فاعله مثل (ذهب سعيد وسافر خالد)» وهو يحتاج إلى الفاعل ولا 
eas‏ إلى لمقعول ك ووي لضا (الفاس و اف كررة خن الفح ول اه 
واقتصاره علی الفاعل"2. 
وقد جعلوا له علامات یعرف بها ویتمیز عن المتعدي. وقد صاغها ابن مالك 
شعراً في ألفيته بقوله: 


ولازم 7 و eA‏ و تم ۱ زوم )33 ال i)‏ تجایا 5 نهم 
136 فل palin “AI,‏ فقس Es ey L‏ 
Lee's‏ طاوع المع دی لواحد کم ده sata‏ | 9 


ومن ذلك "أن یکون من آفعال السجایاء والغرائز أي الطبائم» وهي ما دلت على 
معنی قاتم بالفاعل لازم له» وذلك مثل Cie ee:‏ وحن وقبح" أو دل على 


(1) انظر: سیبویه» آبو بشر عمرو بن عتمان بن قنبرء الکتاب» تحقیق وشرح: عبدالسلام محمد 
هارون» دار الجیل» بیروت» Db‏ (د.ت)» ص 33. 

)2( الغلاييني» مصطفیجامع الاروس العربية » المكتبة العصرية صیداء بیروت» راجع هذه 
الطبعة ونقحها:محمد أسعد النادري الطبعة الرابعة و الثلاشون 1418ه/1997م Le‏ 
ص146 . 

)3( ابن عقيجمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك شرح ألفية ابن مالك › تحقيق: 

محمود مصطفى حلاوي» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان » 
الطبعة الأولى» 6ه/۰1990 «le‏ ص256. 
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نظافة کطهْر الثوب ونظف J‏ دل على دنس کوسخ الجسمُ ودنس » أو على عرض 

غير لازم» ولا هو حركة ua ys‏ وکسل ونشط وفرح وحزن وشبع وعطش؛ أو دل 

على لون Opal “yeas‏ أو دل على عيب کعمش وعور» أو حلية كنجل ودعج 

«dS;‏ أو كان على وزن افعال : اذهام وازوار» أو على وزن (فتتل) كافشعر 

واطمان أو على وزن ) افعنلل) sai fals‏ واقعنس" "ما الفعل المتعدي فقد ذكره 

سیبویه في "باب لفعالذي یتعداه فعله إلى مفعول ".إذ یقول: "وذلك قولك ضرب 

عبد الله زیدا . فعبد الله ارتفع ههنا LS‏ ارتفع في ذهب وشغلت (ضرب) به كما 

ae ee هو تست رید أنه يفول فعس اله قعل لوا‎ ne eee 

العكبري بقوله: " هو ما افتقر بعد فاعله إلى محل مخصوص يحفظة' )8( 

وقد جعلوا cal‏ أيضاء علامات يُعرف بهاء ويتميز عن الفعل اللازم» وهي كل 

حركة للجسم كانت ملاقية لغيرها وما أشبه ذلك من أفعال النفس» وأفعال: الحوامن 

من الخمس كلها متعدية ملاقيه نحو : نظرت» وشممت» وسمعت» وذقت. ولمست»› 

وجميع ما كان في معانيهن فهو منعده وكذلك حركة الجسم إذا لاقت شيئاً كان الفعل 

se ae لا قولف‎ Asya CAL eal wed كد‎ Gate من ذلك‎ 

وباريته» وتاركته» فإنما معناه‌فعلت LS‏ یفعل» وساويت بين الفعلين» والمساواة 

وإنما تعلم بالتلاقي وتركته في معنى تاركتك لأن كل شيء تركته فقد تركك ومن 
علاماته Lua‏ اتصاله بهاء عائدة على غير المصدرء وفي ذلك يقول ابن مالك: 


)1( الغلاييني» جامع الدروس العربية» ج1» ص47 -48. 

)2( سیبویه الكتاب» ج1» ص33. 

)3( العكبريء أبو البقاء عبدالله بن الحسین‌اللباب في علل البناء والإعراب › تحقيق:غازي 
مختار الطلیمات. دار الفكر والمعاصرء بيروت» لبنان» دار الفكرء سورياء الطبعة الأولىء 
6ه/995ام» ج1» ص 267. 

(4) انظر: ابن السراج, آبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي الأصول في 
النحو» تحقیق: عبدالحسین الفتلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعةء 1420ه/1999م 
ج1» ص170. 
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عَلامَة الفعل المُعَدّى أن تصل fa)‏ مَصندتر به تخو عمل ) 
ويشرح ابن عقيل ذلك بقوله :واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدرء فانها 
تتصل بالمتعدي واللازمء فلا تدل على تعدي الفعلء فمشال المتصلة بالمتعدي 
(لضرب ضربته زيداً ) أي ضربت الضرب زيداً ومثال المتصلة باللازم (القيام قمته 
أي قمت Oa‏ 
ومنهم من نظر إلى هذه الأفعال من زاوية أبنيتهاء فقد أورد سیبوٍ + الأبنية التي 
تكون لازمة» والتي تكون مت دية» والأبنية التي يشترك فيها التعدي واللزوم في باب 
أسمابادلٍ علم كل فعل تعداك إلى غيرك ). وقد صنف ابن هشام الأوزان التي لا 
تكون فيها الأفعال الا لازمة» وهي : (فغل) ک(ظرف) و(فعل) بالفتح أو (فعل) 
بالکسر» ووصفها على (فعیل) نحو: (ذل) و(قوي) و(أفعل) للمعنی: صار ذا كذاء 
نحو: Sel)‏ البعیر) وافعلل 5 -(قشعر)» و(افوعل)» ك(اكوهة) و(فعتلل) باصالة 
اللامين ک(احرنجم) و(افعنلی) ک(احرنبی). واستفعل. وهو الدال على التحول 
ک(استخجر الطین) و(انفعل) نحو (انطلق) والرب‌اعي المزید. نحو (تذحرج) 
و(احرتنجم)(. 
وهذا ما لا يمكن الاعتماد عليه في تصنیف الأفعال إلى متعد ولازم؛ UY‏ بعض 
الأبنية مشتركٌ يأتي عليه المتعدي كما يأتي اللازم(". ۱ 
آما العلامة الأخرى التي رأى النحاة أن بالامکان من خلالها التمییز بين اللازم 
والمتعدي؛ فهي عدم استطاعتنا البناء من الفعل اللازم مفعولاً تاماء أي : بغیر حرف 


(1) ابن عقیل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص‌255. 

N O) 

(3] کک اک Ae‏ 38 

)4( ابن هشامء عبدالله بن يوسف بن deal‏ بن عبدالله بن هشام الأنصاريء مغني اللبیب كتب 
الأعاريب» قدمه ووضع حواشيه وفهارسه حسن حمدء وأشرف عليه وراجعه إيميل بديع 
يعقوب» منشورات محمد علي بیضون, دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الأولىء 
8ه 61998 ج۰2 ص 235 -237. 

(5) الشمسانء الفعل في القرآن الكريم تعديه ولزومهءص 740 
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جر کغضب. فهو مغضوب علیه. بخلاف المتعدي. فإنه يبني منه اسم مفعول بدون 
: : : 5 1 
حرف جر كضرب فهو Mog tae‏ 
وعلى الرغم من مرور الأيام وتطور الدراسات النحوية» الا أن فكرة اللازم 
والمتعدي ما تزال حاضرة في أذهان كثير ممن كتبوا في النحو العربي» وما تزال 
هذه الفكرة تحمل الدلالة نفسها. 
فنجد شوقي ضيف في كتابه (تجديد النحو). يبقي تقسيم الفعل إلى لازم ومتعت 
ويعرف الفعل اللازم بأنه‌ما: لا يكون للإنسان عمل إرادي فيه كالس جية مثل 
الشرف والكرم. وهذه الصيغة خاصة بالفعل co SUN‏ وتماثلها صيغة احم “Fa Sl‏ 
واحول أي أفعال العيوب والألوان وكذلك صيغة انكر الإناءً واتفتح GUI‏ وما إلى 
ذلك وصيغة ا وصيغة تدحر با (2, 
آما الأفعال المتعدية» هي التي يكن للإنسان Led‏ عمل إراديء ولذلك لا تكتفي 
بفاعل بل لذ لها من مفعول تقع عليه مثل : عرفت الدرسء علمت محمداً مسافراه 
تيقذ 5 العلم نود OM‏ 
وقد قسم النحاة الفعل المتعدي على أقسام bac‏ اتفقوا على بعضهاء واختلفوا على 
بعضها الآخرء وكانت مواقفهم نحو ذلك متبايذ قجعلوا هذه الأفعال على نوعين 
أولهما الفعل المتعدي بغيره» وهو الفعل اللازم الذي يصل إلى مفعوله بواسطة 
ويتعدى بثلاثة أشياء» وهي: الهمزة والتضعيف وحروف الجر. 
فالهمزة نحو نخرج زيد وآخرجته» والتضعيف نحو: خرج المتاع وخرجته» 
وحروف الجر نحو خرج زيد وخرجت به . وكذلك فرح زيد وأفرحته وفرحته. 


وفرحت به» وما آشبه ذلك 


(1) السيوطي‌جلال الدين ت 911 همع الهوامع » تحقیق وشرح : عبدالعال سالم مکرم دار 
البحوث العلمية» الکویت» 1399ه» 1979م» S¢‏ ص10. 

)2( ضیف» شوقي» تجدید النحو» دار المعارف» 621986 ص64. 

)3( ضیف. تجدید النحو» ص 65. 

)4( الأنباريء آسرار العربية» ص94. 
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وهو ما يسمى مفعوله "غير صری"!. 
وثاني ذينك النوعین» هو الفعل المتعدي بنفسه» ويكون على ثلاثة أقسام : القسم 
الأول» ما يتعدى إلى مفعول واحد ."وذلك قولك ضرب عبد الله زیدا ... واتتصب 
(زيداً) -کما يقول سيبويه - لأنه مفعول »وهو أكثر هذه الأفعال ورودا. 
والقسم الثاني» ما یتعدی إلى مفعولین» وقدنم Lua‏ علی قسمین . : آولهما ینصب 
فعولین ليس أصلهما laine‏ وخبر! وهو الذي عبر عنه سيبوي 4"بباب الفاعل الذي 
یتعداه فعله إلى مفعولین فان شئت اقتصرت على المفعول الأ ول وان شئت تعدی إلى 
الثاني كما تعدی إلى الأول وذلك قولك أعطى عبدالله زیدا Mar ja‏ 
ویشترط ابن السراج أن یکون المفعول الأول فيه فاعلاً في المعضی بالمفعول 
الثاني؛ فیقول: ألا تری أنك إذا قلت :أعطيت زیدا درهماً فزید المفعول الأول . 
والمعنى أنك أعطيته فأخذ الدرهم والدرهم مفعول في المعنى )5 OM‏ 
ويؤكد ذلك ابن مالك» حين رأى أن الأصل في ترتيب مفعولي الفعل المتعدي 
لاثنين تقديم ما هو فاعل في المعنی» وذلك بقوله: 
DAN‏ سبق فاعل معتى کمن من Gall‏ من زارکم نج a‏ © 
والثاني ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» وهو على قسمين: 
ches‏ ا فا ا A, wae‏ سای نات SUN‏ 
الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر . 
وذلك قولك حسب عبدالله زيداً بکراء وظن عمرو خال دا أباك» وخال عبدالله زيدا 
cea a taal‏ أفعال cial‏ کن delet‏ على Agi eeu‏ 


)1( الغلاييني» جامع الدروس le Ay yall‏ ص35. 

)2( سیبویه. الكتاب» ج1» ص33. 

)3( سیبویه. الکتاب» ج1» ص37؛ ابن السراج» الأصول في النحوء ج1» ص177. 
)4( ابن السراجء الأصول في النحو» ج1» ص177. 

(5) ابن عقیل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج1» ص 259 

)6( الغلاييني» جامع الدروس العربية» le‏ ص35. 

)7( سییویه. الكتاب» ج1» ص39. 
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التي بمعنى علم واعتقد ( وعلم بمعني اعتقد ودرس وتعلم ووجد وألفى وما دل على 
رجحان مثل ظن وخال وحسب وحجا وعد 0 
أما القسم الثالث» من أقسام الفعل المتعدي» فهو الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل 
میم وعلم وأخبر وخبّر وأنبأ ونباً وآری» وهو ما أسماه سيبوي + بباب"الفاعل 
الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولین ولا يجوز أن نقتصر على مفعول منهم واحد 
دون القلاثة'(2 , 
وذلك قولكأزى الله بشراً زیدا AU‏ ونب أت زيداً عمراً أبا فلان؛ وأعلم الله 
كنذا pes‏ كيز i‏ 
وهذه الأفعال» إنما هي متعدية لاثنين» ونقلت إلى الثالث بالهمزء أو بالتضعیف» 
وفي ذلك يقول ابن السراج :"اعلم أن المفعول الأول في هذا الباب هو الذي كان 
فاعلاً في الباب الذي قبله J‏ المتعدي لاثنين ) فنقلته من (فعل) إلى (آفعل) فصار 
الفاعل مفعولا تقول رأى زيد بشرا أخاك» فإذا نقلتها إلى (أفعل) قلت: أرى الله زیدا 
واخ ۹ 
ولربما كان إفراد باب مستقل لمثل هذه الأفعال من الأخطاء المنهجية التي وقع 
فيها النحاة» فمثل هذه الأفعال يمكن أن تدر س في باب المتعدي بغيره. كأجلس 
وخرج وغيرهاء إذ إن تعديها إلى المفعول الثالث» إنما كان بسبب الهمزء أي : صيغة 
أفعل كما يسميها ابن السراج» أو بسبب التضعیف» وهو السبب ذاته» الذي انتقلت به 
أفعال مثل: (أجلس وخرج) من اللزوم إلى التعدي» ونقلت كتب وأكتب من التعدي 
لواحد إلى التعدي لاشنین(". 
وقد aud‏ ابن هشام الأنصاري الفعل من حيث التعدي واللزوم على سبعة آقسام 
واصفا هذا التقسیم بالبدیم. 


)1( انظر الغلابيني» جامع الدروس Ag yall‏ ج1» ص36 -44. 
)2( سیبویه الکتاب» ج1» ص 41. 

.41 ص‎ cle Audi المرجع‎ (3) 

(4) ابن السراجء الأصول في النحوء ج1»ء ص187. 

)5( المرجع نفسه» ج1» ص187. 
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وأولها: ما لا يطلب مفعولا به البتة» وهو ما يسمى عند النحاة باللازم» ووضع 
له علامات كالدلالة على الحدث» أو حدوث صفة حسية» أو ما جاء على وزن فخل 
بضم العين» أو وزن انفعل» أو ما دل على عرضء أو ما كان على وزن Jt‏ 
وفعل -بفتح العين وكسرها -/ اللذين وصفهما على فعيل. 
وثانيها: ما يتعدى إلى واحد دائماً بالجار نحو: مررت به. 
وثالثها: ما يتعدى لواحد بنفسه دائماء كأفعال الحواس. 
ورابعها: ما يتعدى إلى الواحد تارة بنفسه وتارة بالجار» كشكر. 
وخامسها: ما يتعدى لواحد بنفسه ولا يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار. 
وسادسهلنا يتعذى ecu‏ وقسمه قسمين. : الأول متها ما يتعدى إليهما تارة ولا 
يتعدى آخری» نحو (نقص) والثانيما يتعدى إليهما دائماء وقد قسمه على ثلا ثة 
أقسام: 
الأول: ما ثاني مفعوليه كمفعول شكر -ويقصد به» أن ثاني مفعوليه يجوز أن 
يتعدى إليه الفعل تارة بنفسه» وتارة بالجارء كأمرء حيث تقول :أمرتك الخير وأمرتك 
بالخير. 
الثاني: ما أول مفعوليه فاعل في المعنی» نحو(كسوته جبة). 
والثالشا تعدى إلى مفعولين أولهما وثانيهما مبتدأ أو خبر في الأصل» وهو 
أفعال القلوب» وأفعال التصيير. 
أماسابع هذه الأقسافهو ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل . مثل: أعلم وأرى وما 
Cele‏ معناهماء من (Lil)‏ و(نبأً) و(أخبر) و(خبّر) و(حدّث)!". 
ولعل في تقسيم ابن هشام» وتقسيم النحاة من قبله قصوراً في ۱ ستيعاب الأفعال في 
العربية» فيأتي ما اتفقوا على لزومه متعدياً في السياق النداولي» ويأتي المتعدي 
لواحد cut Lacie‏ ويأتي کلاهما لازماء وکل ذلك بحسب قصد المتکلم» وهذا ما 
سیقوم الباحث بدراسته في الفصل التالي ان شاء mall‏ 


)1( انظر ابن هشام» عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري» شرح شور 
الذهب في معرفة كلام العرب» ومعه كتاب منتهى الأرب تأليف محمد محيي الدين 
عبد الحمید» المكتبة العصریة» صیداء بپروت» 1 ه/1990م؛ ص 332 - 352. 
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الفصل الثالث 
التعدي واللزوم في الاستعمال اللغوي 


إن الناظفي استعمال الأفعال في ١‏ لسياقات التداولية يجد أن هذه الأفعال استخدمت 
تارة متعدية وتارة لازمة»وفي تعديها تتعدى لواحدء ولاثنين» ولثلاثة» وكل ذلك وفقا 
للمعنی» ووفقا لما يقصده المتكلموهذا ما أشار إليه عبدالقاهر الجرجاني حين قال 
(أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية» فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن 
يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر 
المفعولين» فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا . في أنك لا 
ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا(!). وذلك كقول العرب: فلان يعطي ویمنع» ويصل 
ويقطع وقد فسر ذلك بقولهم يعطي ذوي الاستحقاق» ويمنع غير ذوي الاستحقاق» 
وینفع ol ail‏ ویضر الأعداء إلا أنه حذف aly‏ يكن شمة موصول يقتضي راجعا الم 
يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل لا غير فصار کالفعل ١‏ للازم في 
الإخبار بوقوع الفعل والفاعل . وهو من باب تنزيل المتعدي منزلة اللازم» كأنه قيل 
بفعل الإعطاء والمنع والوصل والقطء©. 
وهذا ما يشهد به النحاة أنفسهم عندما عقدوا بايا حاضا لاإأقعال أسموه ما یتعدی 
تارة ویلزم تارة آخری مثل : شكرء ونصح. فیقال: شکرته» وشکر ت له» ون صحته 


ونصحت له ومنه PEAS‏ ووزنته» وعددته. 


(1) الجرجاني» عبدالقاه دلائل الاعجاز» تحقیق: محمد رضوان الداية» وفايز الداي 2 دار 
الفکر » الطبعة الأولى» 8 ه/2007م۰ ص 154. 

)2( الزركشيمحمد بن بهادر بن عبداش ت 794ه. البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفةء بیروت»1391ه» ج1» ص176. 

bill (3)‏ زكريا يحيى بن زيادء ت ۰207 معاني القرآن» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» مراجعة علي النجدي ناصف» ج3» ص 245. 
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وکالفعل غاض فانه یستعمل LOY‏ ومتعدیا» فمن الي[ رغ ا ومن 
اللازم وما تثیض LEW‏ ویقال غاض الماء و غضته(". 
وسنقوم الدر اسة بتقسیم الأفعال من حيث التعدي واللزوم كما قسمها النحاة › 
ودراسة هذه الأفعال حسب حاجتها لمفعولها» ومحاولة اثبات ما تسمو إليه الدر اسة. 


3 الفعل اللازم: 
سبق وأن تحدثت الدراسة عن تعریف الفعل اللازم وعلاماته التي تميزه عن 

الفعل المتعدي Lady‏ يلي طائفة من الأفعال اللازمة تنقلت بين اللزوم و التعدي. 
الفعل (دخل): 

صنف النحاة الفعل دخل في باب الفعل اللازم الذي يتعدى بحرف الجر » كمافي 
قوله تعالی: (فاخلي في OL gale‏ وقوله : (من BO (Ay Ios SUE‏ تعدى 
الفعل دخل بحرف الجر (في‌هي الاية الأولی و (الباء)في الاية الثانية . كما أنه لا 
یقبل علامات التعدي التي نص علیها العلماء فلا يؤخذ منه اسم مفعول الا بإضافة 
الجار والمجرور فهو مدخول به ومدخول علیه وقد cla‏ نقيضه لازما وهذا يدل 
على لزومه!؟ الا أن هذا الفعل جاء في کلام العرب متعدیا إلى مفعوله دون حرف 
ال کشا قیفر له elo) ter‏ ربخ وفرن سروس 


)1( سورة هودء الآية44. 

)2( سورة الرعد الآية8. 

(اتكبريء آبو البقاء عبد الله بن الحسین »عت 616التبیان في اعراب ١‏ لقرآن تحقیق علي 
محمد البجاوي » دار إحياء الكتب العربية Qe‏ ص40. 

(4) سورة الفجرء الآية29. 

(5) سورة النساءء الآية23. 

)6( انظر ابن السراجء الأصول في cle «sail‏ ص171. 

)7( سورة يس» الآية26. 
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(1) te fe إنك‎ CAN فقالت لَك‎ E A oe 
وقول الفرزدق:‎ 

Y‏ الزيّارة في الحيّاة ولآ ری متا إذا تخل القبور یزور( 

وقول جریر : 

EE‏ اله ههار eee ee‏ و 

وقد ورد هذا الفعل كثيرا في الاستعمال اللغوي تارة بحرف جر وتارة دون 

حرف وجلذا تتبعنا معنى الفعل نتبين سبب تعديه بالجار» وسبب تعديه بنفسه فلو 

نظرنا للی قوله تعالی: كما مل عا ك OE cai‏ نجد أ معنی لفعل زارها 

— ans ae . (6 go tin “Ua AS ۳ رن اي‎ £5 

وواجهها" أما في قوله تعالی:( Jeol‏ في عبّادي) ' | فالمعنی أن تنتظم معهم وتدخل 

في جملة عباده الصالحين ‏ وقد طال الحدیث بين النحاة عن الاسم الواقع بعد دخل» 

آهو من باب الظرف. كما في مذهب سیبویه والمحققین أم أنه مما حذف منه (في) 


اتساعا فانتصب انتصاب المفعول LS‏ يرى الفارسي, al‏ أنه مما یتعدی بنفسه كما 


8 nee’ 
/ ) يرى الأخفش‎ 


)1( امرؤ القيس» ديوان امرئ call‏ قدم له وشرحه ووضع فهارسه : صلاح الدين الهواريء 
دار مكتبة الهلال» بیروت. الطبعة الأولى» 622004 ص22. 

)2( الفرزدق. همام بن غالب ت114ه. ديوان الفرزدق» دار صادرء دار بيروتء بيروت» 
0ه/1960م» مج[ ص 375. 

)3( جريرء بن عطية بن حذيفة» دیوان جريرء شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدينء دار 
الكتب العلميةء بیروت. لبنان» 1415ه-/1995م» ص330. 

)4( سورة آل عمرانء الایة37. 

)5( انظر الملياني» موسی بن محمدء معجم الأفعال المتعدية ص98. 

)6( سورة الفجر الایذ29. 

)7( الواحدوأيو الحسن علي بن آحمد. ت 468 الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء تحقیسق 
صفوان عدنان داووديء دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بیروت. الطبعة الولی» 1415. 

)8( انظر السيوطي. همع الهوامع» ج3»ص153. 
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والمتمعن في الشواهد السابقة يجد الأخفش كان أكثرهم قربا للصواب» ففي الآية 
الكريمة نجد الجنة هي التي ذخلت ففعل الدخول وقع عليها كما بقع الضرب على 
(علي) في قولهم:(ضرب زيد علياً )» وهكذا في الشواهد السابقة جميعهاء فما المانم 
إذن أن يكون الفعل دخل قد تعدى بنفسه؟. 

وأما عن مذهب سبويه في أن الاسم الواقع بعد دخل من باب الظرف فالمعلوم 
شکور | ag) Sle‏ كن قا IY‏ اة و الخو الف 
والمدينة» في الشواهد السابقة كلها محددةء شأنها GLE‏ كثير من الأسماء الواقعة بعد 


الفعل دخل. 
الفعل (جاء): 

وهو فعل cp GY‏ کقوله تعالی: ISN}‏ انعر له 0 وقول النابغة الذبياني: 
نا كان بن الغير لو LSE eta ak‏ 


وقد أكد صاحب الأصول لزوميته حين قال : (إنك لا ترى فعلا من الأفعال يكون 
Gs‏ :له 1 cles SIS‏ قفا و11 كان کر adhe‏ کان cain‏ و مت سم 
ذلك تحرك وسکن‌فتحرك غير متعد وسكن غير متعد » وأبيض وأسود كلاهما غير 

متعد» وخرج ضد 95 
ies,‏ مروت لق ieee)‏ 9 : 


وقول بشار: 


(1) انظر ابن عقیل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» cle‏ ص 281 

)2( سورة النصرء LAS!‏ 

)3( النابغة الذبياني» زياد بن معاوية (ت18ق.ه). ديوانالنابغة الذبياني» تخ قيق وشرح كرم 
البستاني »دار صادرء بیروت» ص90 

)4( ابن السراج» الأصول في النحوء cle‏ ص 171. 

(5) انظر الشمسان» الفعل في القرآن الكريم تعديه ولزومه» ص638. 

)6( سورة یوسف. الآية88. 
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شتات Engg (ery‏ کت Qs, saat dst Lis‏ 
إلا أن الشواهد اللغوية لا تؤيد GLE‏ لزومية الفعل جاء فالشواهد اللغوية التي 
جاء فیها الفعل (cla)‏ متعدیا كثيرة سواء آکان ذلك في الشعر ام في لنشر ودون 
ضرورةومن ذلك قوله تعالى : لوَجَاؤوا AU‏ عشاء ب 2 و تعالى: ao‏ اد 
اه دز وت رش E‏ !. وقوله تعالى: ھک fy,‏ '. قال 
re ee‏ 
ولاك وا كي لفون يدي إا جَاءَهُ Legs‏ ولا كابي لزند د 
paca gee pe eee es‏ وأخاونة من وخیه MS Se)‏ 
إضافة إلى أن القواعد التي وضعها الند اة والصرفيون للتفرقة بين اللازم 
والمتعدي» تدل في جانب من جوانبها على أن الفعل (cla)‏ متعد» و هذا الجانب هو 
عودة الضمير على غير المصدر . فنقول: غ کت رل : Lule‏ آکرمته 


وضربته. 


(1) ابن بردء بشارء الديوان ص413 

(2) سورة یوسف. LOAN)‏ 

)3( سورة cals)‏ الآية61. 

)4( سورة الكهف» الآية71. 

)5( النحامأيو جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس» ت 338 إعراب القرآن» تحقيق: زهير 
غازي زاهدء alle‏ الكتب.مكتبة النهضة العربيةء بیروت الطبعة الثالشة 1409 
8م إعراب القرآن» ج۰2 ص286. 

)6( الفرزدق »ديوان الفرزدق »مج1ص176 

)7( الأحوص الأنصاريء عبدالله بن محمد (ت105ه) ديوان الأحوص الأنصاريء تحقيق 


وشرح: سعدي ضناوي» دار صادر» بیروت» ط1 8م ص36. 
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الفعل (رجع): 
وهو فعل من الأفعال اللازمة وذلك أنه لا يصاغ منه اسم مفعول دون الجار 
والمجرور كمأن نقيضه جاء لازما وهذا يدل على لزوميته ALS)‏ قول أبي 
طالب: 
رجع اكب Gull‏ جِميعَاً ‏ وخليلي في مرس My ga a‏ 
وقول الفرزدق: 
لق رجعت UE‏ وهي LU‏ خزايَا ففاضت في الوثاق وقي الأزل | 
رو خرف الكل ا فونه سان Li‏ وسو لیس خضیا سا 
وقوله تعالی؛ : (قال ازج | إلى كاسما بال اقسوة اي oar i roe “ts‏ 
وقول الفرزدق: 
وقالوا نتغث بالقبر I‏ فعاءت يَرْجِعْ ريق فيك إلى الفم © 
لا أن هذا لفقل ورد متضیا قي مولشتم Ky yet‏ سره وف sys al‏ 
تعالى: ل فرَجَمْناك إلى re bee e Saul‏ و فان عون نات فا 


رم إلى PUM‏ ]کر رات 
کی 1 رهم a‏ امه يننا Oly gl ye Waa,‏ 


)1( ابن السراجء الأصول في النحوء cle‏ ص 171. 

)2( أبو طالبعبد مناف بن عبد المطلب» (ت3 ق.هديوان أبي طالب» جمعه وشرحه 
محمد التونجي, دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 1414ه-»1994مءص93 

)3( الفرزدقء ديوان الفرزدق »مج2ص134. 

)4( سورة طه الآية86. 

(5) سورة یوسف. الآية50. 

)6( الفرزدق» ديوان الفرزدق» مج2» ص198. 

)7( سورة طه الآية40. 

)8( سورة الممتحنة الآية10. 


)9( الأحوص الأنصاريء ديوان الأحوص» ص158. 
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وهدا ما جعل الخليل يصنف هذا الفعل فيما يستوي فيه اللا زم والمتعدي» حيث 
یقول: (رجعت رجوعا ورجعته يستوي فيه اللازم و المجاوز)1) 

الفعل (غاض) 

فعل لازم بمعنی قل ونضب ‏ ولعل هذا المعنی يؤكد لزومية هذا الفعل فالفعلان 
(قل ونضب) کلاهما لازم» ومن ذلك قوله تعالی: JSP‏ مله رك ا 
وعلی نضب قول الفرزدق: 

)٩م الرواب‎ Cass کائوا‎ aS من‎ AN تضب‎ IY ان أشيّاخ‎ ca, 

فإذا كان ما بمعناه لازما كان هو لازما وتشهد الأدلة بذلك کقوله تعالی: (اله تلم 


2 ور 2 


cs ۳‏ دى و 579 com‏ ار وما در E‏ ل النابغة الشيباني : 
وق ر or‏ ۲ ) الفتی كما eee‏ و an‏ ل 1 ب a‏ ۳ ۳ ال 
Lay‏ علي بن آبي طالب ia‏ مودي 


(1فراهيدي الخليل بن أحمد ت 175ه معجم العین» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
ارت ا el‏ ولاز اب سس Oe‏ 

)2( الجوهريء إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»تحقيق آحمد عبد الغفور 
عطار» دار الملایین» بيروت» الطبعة الثالثةء 1404م 1984م؛ ج3» ya‏ 1096 

)3( سورة النساءء TAN‏ 

)4( الفرزدق. دیوان الفرزدق» مج1» ص413. 

)5( سورة الرعد الآية8. 

)6( النابغة الشيباني» عبدالله بن المخاریق (ت125همهیوان النابغة الشيباني» تحقيق 

عبدالکریم إبراهيم يعقوب» منشورات وزارة الثقافة » الجمهورية all‏ ربية السورية. دمشق 
21987« ص 149 

(7)علي بن أ بي طالب»دیوان الامام علي تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي دار ابن زیدون» 


بیروت. لبنان» ص32 
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وقد جاء هذا الفعل كغيره من أفعال هذا الباب - متعديا يطلب مفعولا كما في 
al‏ تعالی؛ وغیض الماء وقضی الامر سوت على NN 53 soll‏ وهو الفعل المبني للمجهول 


J 
woe 


من غاض وأخذ مفعوله وهو الماء LIL‏ عن الفاعل ومن ذلك قول الشريف الرضي: 


فما غيْض ذاك sll‏ حتى Syl Ne‏ ولا اجتث ذاك الأصل حتی 6 Oe‏ 
فقد جاء هذا الفعل لازما ومتعديا حسب المعنى وحسب ما آراده المتكلم ‏ .وأكد 
ذلك ما ذكره صاحب الخصائص أل الفعل غاض يست وي فيه المتعدي واللازم 
فقول Mess ysl yale‏ 
الفعل (بدا): 
فعل من الأفعال اللازمة ٠»‏ وذلك أنك لا تستطيع بناء اسم مفعول بغير حرف الجر 
وهو من علامات الفعل اللازم كما ذكر السيوطي وغيره من النحاة )» ومن ذلك 
قول الراعي النميري: 
EO Ga‏ خر کم مك اوفك لوح ةا 


ويتعدى هذا الفعل بحرف الجر كما في قوله تعالى: a}‏ باعیهم قبل‌وغاء أخيي!. 


وقوله: 
برهط ان کرو cael jai tal Gs‏ ی fe‏ وا 


)1( سورة هودء الآية44. 

(2) الشريف الرضيء محمد بن الحسين بن موسى (ت406ه) ديو ان الشريف الرضيء 
صححه وقدم له إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ۰1994 ج1» ص638. 

)3( ابن جني؛ الخصائص؛ Qe‏ ص15. 

)4( السيوطي: همع الهوامم» ج5» ص10. 

(5) الراعي النميري» ane‏ بن حصین )2904( دیوان الراعي النميري» تحقیق راينهرت 
فایبرت» بیروت» 1401ه» 1980م» ص274 

)6( سورة یوسف. الایذ76. 

)7( الراعي النميري» دیوان الرعي النميري» ص287 
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وقول الفرزدق: 

بدأنا بها من سیف رمل MGS‏ وقيها LLG‏ من مراح وعجضرف 

وجاء هذا الفعل متعدياً بنفسه في شواهد كثيرة »کقوله تعالی : Bo}‏ دوک av‏ 
A 20‏ خی اسان من Bey‏ يق تلك قر قيار 

حورن E eee‏ 1 
الفعل (ذهب): 

فعل لازم يتعدى بحرف الجر ٠‏ ومن علامات لزومه عدم عودة ضميره على 
غير مصدره فنقول: الذهاب ذهبته » ولا یقال: البيت ذهبته»كما أنه لا يمكننا صياغة 


(1) 


اسم مفعول دون الجار والمجرور ۰ فنقول: مذهوب به »أو عليه أو إليه ولا نقول 
مذهوب‌ومن حالات وروده لازما قوله تعالی: فان تذمبُون (. وقول بشر بن أبي 
خازم: 
ذهب الالی كانوا د 2 2 ادني Gal‏ ن 1 he ۳ ee‏ 
وقول الطفیل : 
فا Ne‏ ييز Age SNCS OY. era‏ ۷۰ 


)1( الفرزدق. ديوان الفرزدقمج2.ص26 

)2( سورة التوبة الآية13. 

)3( سورة السجدة الآية7. 

(4)ابن بردء بشار » ديوان بشار بن برد» شرحه ورتب قوافيه مهدي ناصر الدین. دار الكتب 
العلمية» بیروت. لبنان» ص325. 

)5( سورة التكويرء الآية26. 

)6( الأسديبشر بن أبي خازم» ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي › قدم له وشرحه مجيد 
طراد» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى؛ 1415ه» 01994« ص39 

(7) الطفيل الغنوي» طفيل بن عوف بن كعب (ت13ق.ه)ء ديوان الطفيل الغنوي» شرح 
الأصمعيء تحقيق حسان فلاح أوغلي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» ۰1997 ص71. 
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۱ ا ا اي‎ cae ade 
۰ وقال الشاعر‎ (snd فالعرب تقول: (ذهيت الشام وذهبت‎ 
0 الأرض تسذهب للسصیا‎ ls Laity تصیح بنا خن إذ‎ 
وقد جعل النحاة هذه التعدية من باب نزع الخافض 3, إذ الأصل عندهم ذهب‎ 
إلى السوق والی الشام . وکان من الأفضللو جعلوا هذا الفعل مفعولا للفعل ذهب‎ 
جديدافي النحووتضخیم نحونا وتحمیله ما لا يحتمل ۰ فکثیرا ما‎ Ub دون أن ذ دخل‎ 
يأتي الفعل دون حرف الجر؛ لیعبر عن معنی بریده المتکلم في نفسه.‎ 
وقد اختلف النحاة في تحدید المنصوب على نزع الخافض  ۰ فمنهم من جعل منه‎ 
(نصحته وشكرتاطى أن الأصل نصحت له وشکرت له)7/) ومنهم من جعل هذه‎ 
50 قر سه وخاز ةل‎ aS Ny. مى إلى‎ clad قاتا يذاكه‎ tae الأفعال‎ 
وجعلوطن المنصوب على نزع الخ افض قسما قیاسیا (وذلك في أن وان وكي نحو‎ 
ونحو قوله تعالى:‎ . 9 {analy Rene) ۱ قوله تعالی: [شهد لالخ رتکد‎ 
وکیا يكن ون 9 أن لديو‎ ey ككل‎ n 
أن جاءكم» ولكيلاوذلك إذا قدرت كي )7 ومنعوا أن يحذف الجار إن لم يؤمن‎ 
اللبس نحوزغبت في أن تقوم » لاحتمال المحذوف "عن" فيحصل اللبس 19 إلا أنه‎ 


cel pall (1)‏ معاني القرآن» ج3» ص 242. 

(2) المرجع نفسه. ج3» ص 245. 

)3( انظر ابن هشام» أوضح المسالك» ج2» ص236. 

)4( ابن هشام آوضح المسالك» Ze‏ ص79 1. 

)5( ابن هشام» شذور الذهب» cle‏ ص AGL‏ 

)6( سورة آل عمران, الایة18. 

)7( سورة الأعراف» )6345 

)8( سورة الحشرء TAN)‏ 

)9( ابن هشام أوضح المسالك» ج2» ص182. 

(10) ابن «ade‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج۰2 ص152. 
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حذف حف الجر مع الفعل رغب في قوله تعالى : ( وتَرْغْيُونَأن UGS‏ فاختلف 
المفسرون في تفسير هذه الآية فمنهم من قال (ترغبون عن أن تنكحوهن ثم حذفت 
"عروقیل وترغبون في أن تنكد وهن ثم حذفت SHAN‏ سعيد بن جبير ومجاهد 
ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال . وحديث عائشة يقوي حذف "عن" فجاء في 
حديثها :وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين 
تكون قليلة المال والجمال SE‏ مجيء هذا الفعل متعديا دون حرف الجر » إنما 
جليعبر عن معنى بلاغي أراده الله -عز وجل - في آنهم يرغبون في نكاحها 
ويرغبون عن نكاحها حسب الحالة التي تكون عليه ١‏ اليتيمة» فقد جاء في تفسير 
البيضفانيأولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كن جمیلات ويأكلون ما gh‏ 
والا كانوا يعضلونهن طمعا في ميرائه ن" ها جزء من إشكالية نزع الخافض 
لم لا يُعد هذا الباب من المفعول به؟ وتعد الأفعال المتعدية بحروف الجر من باب 
شكرته ونصحته التي تتعدى تارة بنفسها وتارة بحرف الجر حسب المعنى الذي 
يريده المتکلمما وأن سيبويه يعتبر العامل بعد حذف الجار هو الفعل ‏ حيث 
يقولؤلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل "7 ولماذا يتم تقدير الفعل نصحت في 
قولقايدا نصحت له ويعد هذا التقدير صحیحا ؟ ولا نقدر امرر في نحو زيدا 
مررت بابل نقدر مكانه الفعل جاوز ! رغم أن النحاة يرون أنه ينبغي أن يكون 
المحذوف من لفظ المذكور ما أمكن . فیقوون في ضربي زيدا قائما » الفعل ضرب؛ 
Ay aval desl oad)‏ 


)1( سورة النساءء الآية127. 

)2( القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» منشورات محمد 
علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة» 1417ه/1996م» Se‏ 
ص 403. 

)3( البيضاويء ت791ه. نفسیر البيضاوي» تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة:؛ دار 
الفكرء بیروت» 01416 1996م» ج۰2 ص 261. 

)4( سیبویه» الکتاب» Le‏ ص‌38. 

)5( ابن هشام. المغني اللبیب» Le‏ ص804. 
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والسؤال الذي يطرح أيضاًء لماذا ينصب الاسم بعد نزع الخافضء لولا علاقته 

بالمفعول به؟ ولماذا لم يبق على حالة الجرء مع أن هناك شواهد تؤيد بقاء الاسم 
مهف ار كفل SN‏ 

إا قيلي الاس شر قبيلة أشارت cals‏ بالأكف الأصَابع © 
أي أشارت إلى كليب. وقوله: 

LES‏ من آل قيس ah‏ حتی تب ذخ فارتقی الأغلام 
أي فارتقی الی ol Sle‏ براه الباحث هو آن تلغی فکرة المنصوب علی 
نزع الخافض» وعد ذلك من باب المفعول به» وعدم التعویل على لزومية الأفعال 
والتقعيد بمقتضاها. 


3 الفعل المتعدي لواحد: 
الفعل (جحد): 
فعل متعد لمقعول ely‏ وذلف ial‏ الضمین فیه علی ge‏ المضدر» فقو 

الأمر جحدته» وقال الحميري: 

13 جحنوا الولاء فباهلوهم إلى الرخمن تاأتوا غالبيت( 
وقال عنترة: 

اذا جمد لجمیل بتو قراد وجازی بالقبيح بو زياد 
وقد جاء في الصحاح : "الجحود:الانکار مع العلم . يقال: جَحَدَهُ Ae‏ وبحقه جَحداً 

HON ioe 


)1( ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» le‏ ص‌338. 

)2( المرجع نفسه» cle‏ ص338. 

)3( السيد الحميري» إسماعيل بن محمد (ت173ه). ديوان السيد الحميري» شرحه وضبطه وقدم له 
ضياء حسين الأعلمي» منشورات مؤسسة gill‏ للمطبوعات بیروت. لبنان» الطبعة الأولىء 
21420« 21999« ص 205 

(4) عنترة بن cad‏ ديوان عنترة بن شداد» شرح: يوسف case‏ دار الجیل» بیروت» ص 195. 

)5( الجوهري» الصحاح» ج2» ص 451. 
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وقد جاء هذا الفعل متعدیاً الی مفعولین اشن LS‏ نقل الجوهري بقوله : جحده 
Ra‏ 

وجاء هذا الفعل في کثیر من الشواهد اللغوية لازما یتعدی للی مفعوله La pas‏ 
الوم ولك es ale E‏ بات ری E‏ 

TT esata‏ 1 36 '. وقوله تعالی: قد نم 
e ۳ ۲ ear 1‏ لاکز wis, ous‏ من بانات IT ath‏ 

فقد جاء الفعل جحد ارما تعدی بحرف الجر celal‏ ویری البيضاوي آن الباء 
Lia‏ اتضمین الجحود معنی Sa‏ !ذا 

LS‏ جاء هذا الفعل في کلام العرب» لازماً لا يطلب أي مفعول لا بنفسه ولا 
بحرف الجرء وذلك کقول الأخطل: 


©) أقوامٌ ذوو سّعة أو حاذیحضنرة الغافین أو جحنوا‎ Che إذا‎ OS 
وقول الفرزدق:‎ 

إني Sah‏ مروان غرتكم والمطعمين إا ما غرم جَحَدُوا © 
وقول بشار: 

© | Aas جزوك بشكر فالوق اءٌ به وان جحت فلا قَبِلَهُم‎ Uf 


ولعل المعنى هو المتحكم الأول في نقل الفعل من التعدي إلى اللزوم» ومن 
اللزوم إلى التعدي. 


)1( الجوهري الصحاح» ج۰2 ص 451. 

)2( سورة هود الآية59. 

)3( سورة العنکبوت. الآية47. 

)4( سورة الأنعای الآية33. 

)5( البيضاوي» تفسير البيضاوي» Qe‏ ص404 

)6( الأخظزيف بن Ole‏ شرحه راجي الأسمرء دار الكتاب العربي» بیروت» ط 1» 21992« ديوان 
الأخطل» ص92. 

)7( الفرزدق. ديوان الفرزدق» مج1 ص135 


(8) ابن بردء دیوان بشار بن برد ص325 
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فعندما جاء الفعل جحد بمعنى أنكر أخذ مفعوله أو مفعوليه . ولكن عندما جاء 
بمعنى كذب كما في الآيات وححسب ما یری البيضاوي A‏ جاء يت فالمعنى 
وغرض المتكلم هما اللذان يحددان تعدي الفعل أو لزومه. 
الفعل (هدی): 
وهو فعل متعد لمفعول واحد» ویتضح ذلك من خلال قبوله علامات الفعل 
المتعدي» ومن ذلك جودة الضمير على غير المصدر . كقولنا: الناس هديتهم أو 
هداهم الله. 
lee tina Gig 1 5 5 a‏ و Vee a ere‏ ۳ ۳ ۲ 2 
ومن ذلك قوله تعالى: Lea Ly SF‏ ما هدك ولک fis‏ وقوله تعالى: Wb‏ 
gag Vall‏ موم الظالمين) . 
وكول الأحظل: 
قا قذي ا ETE oat at eal OEE‏ 
وقد جاء هذا الفعل متعدياً لواحد بنفسه» وللثاني بحرف الجرء كقوله تعالى : 
cog‏ من J‏ صراط Os‏ 
وكقول الفرزدق: 
خليفة al‏ الأرض Sega Riel‏ به کان يَهْدي الله لدی كل مُت ر © 
كما أن هذا الفعل قد يأتي متعدياً لمفعولين» وذلك كقوله تعالى : (اهدنا الصّرّاط 


4 
3 


لمستقي4. وقوله تعالى: Up‏ مَدِيْمَاهالسّبيلإمًا شاکرا ,5 Of‏ وجاء في شواهد لغوية 


)1( البيضاوي تفسير البيضاوي.ج2؛ص 404 
)2( سورة البقرة» الآية185. 

)3( سورة القصص. الآية50. 

)4( الأخطل» ديوان الأخطل » ص107. 

)5( سورة البقرة الآية142. 

)6( الفرزدق. ديوان الفرزدق» مج1 ص55. 
)7( سورة الفاتحة SAN)‏ 
) 


8( سورة الإنسان» الآية3. 
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ie Lab gill له ای ردنر‎ te Gi ایو له‎ Gly زا‎ Gaus ai 
VER se) ok i hain alia . Sa bial. شىء‎ 
وقول الطرماح:‎ 
۷ لا تضل ولا تهدي‎ Lend Ub ومن يك يدي أو يُضل ااه‎ 
لم یطلب أي مفعول» وقد یقول قائل : ان المفعول هنا محذوف»‎ Lin فالفعل‎ 
لضرورة الفاصلة في‌لایات» ولضرورة القافية في الأبيات» والتقدیر فيها : ثم هداه‎ 
وما هداهم» فان تميماً لا تظل أتباعهاء ولا تهدي أتباعها . وهذا کلام غير دقیق؛ لأن‎ 
الفاصل القرآني یختلف عن السجع الذي يُقصد في نفسه؛ ثم يحال المعنی علیه» إنما‎ 
الفاصل القرآني تابعٌ للمعاني» ولا تكون ال فاصلة مقصودة بنفسهاء ولذلك كانت‎ 
والناظر إلى الشواهد السابقة يجد أن هناك غرضا‎ : Lye الفواصل بلاغة. والسجع‎ 
5 7 رر 1 5( مف‎ dvb, J O50 ne 5 7 14 5 . 2 ۱ 1 
فقد آخرجه مخرج‎ a بلاغیا يؤديه اللزوم» ففي قوله تعالی: 3 وأضل فون َه وت‎ 
العموم أي أن فرعون لم بتصف بصفة الهداية ال بتةء وذلك لو أنه قد قال: (وما‎ 
بقومه» إذ بحتمل أنه قد هدى غيرهم» ولکنه قال (وما‎ lade هداهم) لكان عدم الهداية‎ 
هدى).‎ 
۳ ومثله قوله تعالی: ( راب روت‎ 
اللفظء 5 المعنی.‎ ee وقس‎ 


)1( سورة طه الآية50. 

)2( سورة طه الایذ79. 

)3( الطرماح » بن حكيم بن الحكم (ت125ه) ديوان الطرما ح» حققه: عزة حسن» دمشق»ء 81388 — » 
21968« ص182 

)4( الغزي» محمد بن محمد بن محمد )810615( إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن» تحقيق 
خليل محمد العربيء الفاروق الحديثة» القاهرةء الطبعة الأولى» 1415ه» ج۰2 ص262. 

)5( سورة طه الآية79. 

(6) سورة طهء الآية122. 

)7( السامرائي» فاضلء معاني النحو» جامعة بغداد» 1986م» ص514 -515. 
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ففي البیت السابق نجد المعنى أن تمیما لا تظل ولا تهدي اطلاقا. ولیس المقصود 
آنها لا تظل ولا تهدي آتباعها وحسب. وکان هذا Lins‏ في مجيء الفعل ۱۳ 
الفعل (شرب): 
فعل متعد إلى مفعول واحد» وذلك ظاهر من خلال القواعد» والدلائل التي 
وضعها النحاة للفعل المتعدي» فیجوز صياغة اسم المفعول منه دون الحاجة إلى 
حرف جرء فنقول : شرب فهو مشروب. LS‏ أن ضميره یعود على غير مصدره. 
فنقول: الماء شربته» وذلك کقول عنترن: 
لا یشرب الْحَمْرَ الا من لَه aod‏ ولا cus‏ له جار عی a,‏ 
وقول العباس بن مرداس: 
lil‏ بسعد شرب Lid Lal‏ ويأكل وسطاها وي ريض yy ae‏ © 
وهذا الفعل كغيره من SLAY‏ السابقة لم يثبت على حالة واحدة» إنما نتقل بين 
التعدي واللزوم» فقد جاء لازما يتعدى إلى مفعوله بحرف 0 
وذلك كقوله تعالى : اعيا شرب با عاد جوا Ce ae ai Oa‏ 
شرب بها EE LN en gala) Ek A 4 era‏ ر 
وهذا ما جعل المفسرين يختلفون في معنى الفعل . فمنهم من قال : إن (يشرب) هنا 


جاءت بمعنى يروى بها وينتفع» ومنهم من قال بأن يشرب بها ويشربها بمعنی 
Maal‏ وقيل إن (الباء) هنا بمعنى (من)لان الشرب مبتدأ منها ). كما في قوله 


)1( ابن شدادء عنترة » الديوان» ص84. 

(2) ابن مرداس» العباس» ديوان العباس بن مرداس» جمعه وحققه يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الأولى» 91412« ۰1991 ص85 

)3( سورة الإنسان» الآية6. 

)4( سورة المطففين» الآية8. 

)5( الطبجلهع البيان عن تأويل آي القرآن» هذبه وحققه وضبط نصه وعلق عليه : بشار عواد معروفء 
وعصام فارس الخرستاني» الطبع الأولى»1415هء 621994 مؤسسة Alles pI)‏ ج۰29 ص207. 

)6( البيضاوي » تفسير البيضاوي» ج5»ص426 
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ل Tipe cers: eee ee‏ هم 2 0( ne‏ 2 
قوله تعالی: بر تشریون مز نکاس کان eae‏ كاذور YL‏ '. وقوله: [ ویشرب مما S fs‏ 


ونظیره قول بشار : 
سر .وه ره eye oes 3 te‏ شیر ign) Beak‏ 3 7 3 3 
يا نعم من كان منهم في محلته وكان يشرب بالماء الذي شربوا 8 


وقد جاء هذا الفعل لازما لا يتعدى إلى أي مفعول لا بنفسه ولا بالجار» وذلك 
كقوله تعالی: وکوا اربوا MS YG‏ وقوله تعالی: كوا hag‏ هنیا باس في لام 
Es‏ ومثله قول الأخطل: 
فعل (صد): 
وهو فعل متعد لمفعول واحدء كقوله تعالى : go Strive pil‏ الدی)(. وقوله 
Bo cle‏ مت عي من ذو ون 8 
وقول امرئ القيس: 
فصوا نشاص ذي GS all‏ حتى تولی عارض Og At‏ 
فقد أخذ الفعل (صد) مفعوله الكاف والهاء ونشاص في الشواهد السابقة. وقد جاء 
هذا الفعل یل بحرف الجر ولازما لا يطلب أي مفعول» كقوله تعالى 


22 2 3 


ی بات الله 5 قايا فصو عن سیم 0'. وقوله تعالى: (إنَالذينكفروا وَصَّدُوا عن‌سبیل 


(6) 


)1( سورة الإنسان» SAN!‏ 

)2( سورة المؤمنون» الآية33. 

)3( بشار بن بردء الدیوان» ص102. 
(4) سورة الأعراف» الآية31. 

)5( سورة الحاقة الآية24. 

)6( الأخطلء ديوان الأخطل. ص97 
)7( سورة سبأء الآية32. 

)8( سورة النمل» الآية43. 

)9( امرئ القيس» الديوان ص120. 
)10( سورة التوبة» الآية9. 
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مر ۵ 7 


OAL 


اله قد ضلوا Bho‏ بيدا ARE‏ قي 8 Se‏ سل ال روژوسهم 


2 N 


وراسهم صد ون ود Pie.‏ 


1 )3( 


وقد قدر النحاة ذلك فى حذف المفعول والأصل عندهم صدوا أنفسهم » أو 


صدوا الناس كما في إعراب القرآن للنحاس. 
إلا أن المتمعن في المعنى الدلالي للفعل See‏ يجد أن هذا الفعل في حال مجيئه 
متعدیاً کان بمعنی المنع والصرف. فقد جاء في الان : "صده عن الأمر یصده 
UNG cy dats ne‏ 
ما في حال مجیثه لازما کان. بمعنی آعرضن وصدف US‏ جام leaf‏ فكي 
و SO‏ 
وجاء في إعراب القرآن :"يجوز أن يكون الفعل لازما؛ أي أعرضوا عن سبیل 
الله» أي دينه الذي ارتضاه وشريعته التي بعث بها نبيه محمد -صلى الله عليه 
نا 
الفعل (أكل): 
وهو من الأفعال المتعدية لواحد» ويصح فيه عودة ضميره على غير المصدرء 
كقولنا: الطعام أكلته» ويصاغ منه اسم مفعول دون الحاجة إلى الجار والمجرور فهو 


مأکول» قال تعالى : (وقالوا ال ia‏ ارول مأك lal‏ ون« في سراق 9 ورف لد ل 


)1( سورة النساءء الآية167. 

)2( سورة المنافقون SAN‏ 

)3( الشمسانء الفعل في القرآن الكريم تعديه ولزومه» ص692. 

(4) انظرء النحاس» إعراب القر آن» صح2» ص466. 

(5) ابن منظهمياك الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي المصري. ت 1ه 
لسان العربحققه وعلق عليه وو ضع حواشيه عامر أحمد حیدر» راجعه عبد المنعم خليل 
إبراهيم»منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمية» بیروت لبنانء الطبعة 
1591 .01424 ۰22003 مادة (صدد)» ج3» ص301. 

)6( نفسه. مادة (صدد)ء ج3» ص 301. 

)7( النحاس؛ إعراب القرآن» Ae‏ ص 431. 

)8( سورة الفرقان TAN)‏ 
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2 ۳ 
ها 4 وو oe‏ 7 


2 Bole وقوله تعالی: ( که إلا‎ OL إا تخار‎ 7 ica وتن‎ sal yi 
ومنه قول عنترة:‎ 
©5 كم فارشن: غات ل طتاري الات وکاسرات الا‎ 
وقول النايغة الشيباني؛‎ 
® ومعشر أكلوا لخمي بلا ترة ولو ضربت أنوفاً منْهُمٌ رعفوا‎ 


وقد جاء هذا الفعل LGN‏ تعدی Ty‏ الجرء وذلك كقوله تعالى : ما 


Sts St on fe‏ من تا کون من( ومنه قول الاعشی: 
ay‏ سيو كه بنذ النهار تراعي Ls OB‏ © 
وقول العجلي: 
في برق يأكل من HS‏ 
وقد جاء هذا ١‏ الفعل ارس بط مش ا ةو ل ao pape ial‏ 


(7 


قوله تعالی: وکوا ily‏ ول رف 8 . وقوله تعالی: WS}‏ وَاشْربُوا هناماس في الام 
الا 


77 


1( سورة يوسفء الآية14. 

2( سورة الحاقة» الآية37. 

3( عنترة بن شدادءالدیوان» ص226 

4( النابغة الشيبانيالدیوان» ص 211. 

5( سورة الموّمنون الآية33. 

6( الأعشى» میمون بن قيسء دیوان الأعشی الکبیر» شرحه وقدم له مهدي ناصر الدین» دار الكتب 
العلميةءبيروت» لبنان» الطبعة الولی» 1407ه» ۰1987 ص106 

(7) العجلي الفصل بن قدامة أبو النجم )2130( دیوان أبي النجم العجلي» شعره ورجزه صنعه وشرحه 
علاء الدين آغاء النادي الأدبي الریاض1401ه» 1981م ص60. 

(8) سورة الاعراف» الآية31. 

)9( سورة الحاقة 24451 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ومنه قول النمر بن تولب: 
Lele‏ من UBM‏ عتيق مور من الخزن كلا بالمرانم یاک ل0 
وقول بشار : 
وان جنت یوم ا إلى زلة أكلت کم ایاکل لقره 2 
الفعل (اتقی): 
فعل متعد لمفعول و احد» یقبل علامات التعدي التي حددها النحاة» کعودة الضمیر 
اه ENE DERN O pa‏ 
EE‏ له OURS O‏ وقال تعالی؛ راد 
تنعل “ig ia ay‏ لي ورد اس ba ty EVAN body‏ ومنه قول عمر بن cel‏ 
تست الأثم في الع al‏ سرن وأخفي لوط en‏ )© 
وقول بشار : 
اجب دهم لا يققون دة ولاپوفزون Os tal cal‏ 
وجاء هذا الفعل لازماً لا يطلب أي مفعول E As aes‏ ومن ذلك 
قوله تعالی: ناس E‏ . وقوله aay a‏ ۱ لآخرة یر spl‏ 


7 E 


ون لون © . وقوله تعالى: Seals pou‏ شىء فس sys sits‏ و 9 ق 


)1( ابن تولب. النمر دیوان النمر بن تولب » صنعة: نوري حمودي لقيسي. مطبعة المعارف. بغداد. 

(2) بشار بن برد الدیوان ص413 

)3( سورة الأنفال» الایة1. 

)4( سورة البقرف الآية24. 

(5) بل أبي ربيعة » عمیوان عمر بن أبي ربيعة» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : فایز محمدء دار الکتاب 
العربي» الطبعة الولی»1412ه» ۰1992 ص 131. 

6( ابن برد. الدیوان» 5362 

7( سورة البقرة الایة187. 

8( سورة celal‏ الآية32. 


( 
( 
( 
9( سورة الأعرافء الایذ156. 


) 
) 
) 
) 
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يحدد الله -عز وجل - المتقی» هل هو الله؟ al‏ النار؟ al‏ مخالفة الأوامر والنواهي؟ al‏ 
الشرك؟ أم غضب الله وسخطه؟ أم غير ذلك مما ذكره المفسرون؟ .ليركز على 

عموم التقوى» ومن ذلك قول الفرزدق: 
tay,‏ الا Sor DINO Gg EE‏ 0 
وقوله: 

ومّا بات جار عند مروان خاتفا ولو کان ممن بتقي كان LAMB)‏ 
الفعل (وند): 

وهو فعل متعد لواحد» يقبل علامات التعدي» مثل عودة الضمير ع لی غر 
لمصدر ول بعلن ولدته آمه . کما آله بصح صياغة اسم لمفعول منه دون 

العاكة ay‏ التحان :و سر قو هن ذلك فونه فاي ا لون اا 
کا وقول تسا 

8۵ ابنضا‎ La وأکرم‎ YR مُضرق فاکری‎ ily بتي العنقاء‎ LY, 
وقوله:‎ 

5 Be. “He Be 1 a bib, ads, ~ E Ge, Be 
° ولذنا من قرش عظیمیا ولذنا نبي )8 من آل هاش‎ GAY 
: وقول جریر‎ 

)6 یم‎ ey, آباکم مقر فة لنجار‎ cot, al SL ta 


)1( الفرزدقء الديوان» مج2» ص44. 

)2( لفرزدق. الديوان » مج2» ص188 

)3( سورة نوح» الآية27. 

)4( ابن ثابت» حسان» ديوان حسان بن ثابت» ضبط الديوان وصححه» عبد الرحمن البرقوقيء دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ص 427. 

)5( المرجع نفسه. ص440 


)6( جرير» الدیو ان ص382 
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وقد جاء هذا الفعل في شواهد لغوية كثيرة لازما لا يطلب أي مفعول» ومن ذلك 
قوله تعالی: 1 تن مکی یاون و اله DESIG‏ '. وقؤلة ava pegs‏ 


2 : ". وقال بشار : 


أقول وقذ راح GL‏ انس Le‏ بتفسي غزالا لا يحيض ولا يلد ® 
وقول الأحوص: 

EEE EE 
وقول الفرزدق:‎ 

فان ان آقام رمان وهر في لاس را 


الفعل (سمع): 
من الأفعال التي د اس ی وت سس ی 
العلماء علی تعدیها لواحد. of LS‏ علامات اتعدي واضحة فين هذا Jel‏ ففی 
عرد السون غي كن مان ANY hah‏ ةه ر م غ لس افق 
منهوق الحاجة للجار والمجرورء نقول : هو مسموع. ومن الشواهد اللغوية على 


7 


Soy ۲‏ 20 ۵ روم ماع رو مهار GE‏ (7 
تعديه: قوله تعالى: ودک maint‏ وکا الله call BS pach‏ 1 


وقوله تعالی: قد سمح ال قول الي Bolts‏ زج Ses‏ إلى اللي )© . ومنه قول الأعشى: 


)1( سورة الصافات. الایة151 -152. 

)2( سورة الاخلاص. BAN)‏ 

)3( بشار بن برد الدیوان» ص 443 

)4( الاحوص الاتصاري» ص 71 

(5) الفرزدق. الدیوان» مج1» ص146. 

)6( انظر : ابن السراج. الأصول في النحو» Le‏ ص170. 
)7( سورة البقرة الایة75. 

)8( سورة المجادلة. الایة1. 
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ات ات ی وی tt‏ 


وقول الطفیل: 
و oe can‏ - و - و رد 3 ووه ay‏ ‘ تور - go Se ee wi‏ 2 
هم تاس يَسْمَعُونَ کلامهم هم الضامنون Le‏ تخافون فاذهِبُوا ا 


وقد جاء هذا الفعل لازماً يتعدى إلى مفعوله بحرف الجرء وذلك كقولنا : سمع الله 
لمن حمده. فقد تعدی الفعل إلى مفعوله بحرف الجر اللام ومنه قوله تعالی: ولو شاء 


gr 4%‏ 7 عبر 


ase Js‏ سمعتا بهذا فى OE GUY‏ وقوله تعالى: CL}‏ بهذا في تن هد 


Gey‏ فقد تعدی الفعل بحرف الجر الباء» ومنه قول الطفیل؛ 


ا tof,‏ خو. ره ف رش جوم ی نمه عورا o go‏ (5) 


فتعدی الفعل إلى مفعوله الاسم الموصول عن طريق الباء. 
وقول الحميري: 
لا يَسْمَعُونَ إلى قول أجيء به کی ف نستمع لام لب شر )©( 
وجاء یلسع لام یلبم لا بنفسه ولا «yp al) Gy ai‏ کقوله 
تعالى: EUT ci}‏ )25 ذلك 


نات لو( ". آي:پلسعون سماع تدبر وإنصاف 0 avai‏ تعالى: ادناه 


age hay MO) تون‎ 1 oc, کرش‎ 


(1) الأعشىء الدیوان» ص105. 

)2( الغتوي الدیوان» ص68. 

)3( سورة المومنون» الآية24. 

)4( سورة ص. الایة7. 

)5( الغنوي الدیوان» ص133. 

)6( الحميري, الدیوان» ص114 

)7( سورة الأنعام؛ الآية36. 

)8( سورة یونس الآية67. 

)9( البيضاوي. تقسیر البيضاوي»ج3» ص 406 
)10( سورة الفرقان» الآية44. 
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لقذ قوم مقامَ ا و یقوم به آری وَأُمسْمَعْ ما لو يسنم القيل 0 
وقول جرير: 
وَبَكى 35°“ بنانه في المأتم ماد برد pel ysl‏ 
وقالت العرب: "من يسمع یخل(3) 
وهکذا نری أن SLAY)‏ التي نص العلماء على تعدیها لواحد » تأتي تارة لازمة 
وأخرى متعدية » حسب المعنی الذي يراد من هذه الأفعال. 


(2) 


3 الفعل اللازم الذي تعدّی بالهمز والتضعيف: 

وهو gi‏ غ من SLY‏ لا یتعدّی بنفسه» نما یکون تعدیه بواسطة کالهمزة 
والتضعیف» وذلك نحو: خرج زي وأخرجته» وخرج المتاع وخرجته". 

وعندها یقبل علامات التعدي فيقبل هاء الضمير العائد على غير الم صدر» 
فنقول: علیا آخرجته وخرجته. وهو مخرجٌ ومخرج» دون حاجة إلى حرف جر 
وفیما يلي عرض لنماذج من بعض أفعال هذا GUI)‏ نقلبت بين التعدي واللزوم: 
الفعل ( آبصر): 

وهو فعل متعد بزيادة همزة التعدية في آوله» قابل لعلامات التعدية التي حددها 
العلماء» ومنه قوله تعالى: pb pals}‏ فسَو ف cee Oat‏ ر کار باه 
أبصر أخذ مفعوله وهو الضمير (هم). ومنه قول عنترة: 
واتكالي عى لذي Le‏ أنْصر ذلي بزيذ في تنظيمي © 


وفهارسه د حنا نصر الحتي» دار الكتاب العربي»› بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 4ه 4م ص35. 


)2( جريرء الدیوان» ص 259. 

(#8يداني» أبو الفضل أحمد بن محمدء ت 518ه, مجمع الأمثال» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء دار المعرفةء 
بیروت» ج۰2 ص300. 

)4( انظر الأنباري آسرار Ay all‏ ص94. 

)5( سورة الصافات الایة175. 


)6( ابن شداد» الدیو ان» ص178. 
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وقول العرجي: 
من حيثمَا علمّت UA Y Weipa) SU)‏ تری من ذونة yg‏ 
الا أن هذا الفعل جاء في حالات كثيرة LY‏ لا يطلب أي مفعول» كقوله تعالى 
قر جاءکصانز من ریک pales‏ فلتفسه] aa‏ و pen) “pe aa ae‏ ا 
0 گم وا و 9و ب مره 4 
وقوله تعالى: i}‏ م لهم اعين بصرون با لم ذال ون )٩‏ . وآيات كثيرة ذ في القرآن 
الكريم جاء فيها الف عل (يبصر) لازماوفي هذا يقول البيضاوي : "ومفعول يبصرون 
من قبيل المطروح المتروكء فكأن الفعل غير Maia‏ 
ومن الشواهد الشعرية التي جاء فيها الفعل (أبصر) Le SY‏ قول النابغة الشيباني: 
لا gig Ca ee‏ آذانهم ت داك معت م eae’‏ تك 
وقول بشار: 
فقلت Jo‏ | قلبي بما لختار وارتضتی فبالقلب لا بالْعين Spaeth‏ ذو الب ) 
الفعل (آسر): 
وهو فعل يتعدى لمفعول واحدء بواسطة همزة التعديةء ویقبل علامة التعدي» 
فنقول: الغضب jul‏ و محمد ¢ وهو فر ٤‏ ومن ذلك قوله تعالی: ۵ بوسف في نفسه 


ose 


Gaels‏ هم . وقوله تعالى: sp‏ سر الي إلى x‏ أزواجه حدیا 4 . فقد تعدى الفعل 


1( رجي الدیوان» ص226 

2( سورة الأنعام» الایة104. 

3( سورة يس» الآية9. 

4( سورة الأعراف» الآية195. 

5( البيضاويء تفسير البيضاوي» 

6)لشيباني» عبدالله بن ۱ لمخارق النابغة (ت125ههیوان النابغة الشيباني» تحقيق : محمد نبيل 
الطريفي» دار صادرء بیروت. الطبعة الولی»۰1998 ص68 

(7) بشار بن بردء الدیوان» ص186 

)8( سورة يوسف» الآية77. 

)9( سورة التحريمء الآية3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفعل أسر إلى مفعوله الضمير (الهاء) في ANT‏ الأولى» وكلمة (حديثاً) في الآية 
الثانية. ومنه قول جرير: 
وكل بني الوليد Sal‏ خزتا وگل القوم Ca a‏ ص بو 
وقول كعب: 
فاقسم ولا آن اسر نَدَامَة oll‏ أخرى إن تراخت بك gal‏ 2) 


(1) 


وقد sla‏ هذا Gaal‏ :لاما لا يطلب أي مفعول. ولا يحتاجه» رغم تمام معناهه 
BBG ee Ser 7‏ )3 
وذلك كقوله تعالى: re at yt jel}‏ تعلم 47 رول وما تون )8 
ومنه قول قيس بن الملوح: 
وت وان حننت آشد (oe‏ ین aad‏ ۳۳۶ 
الل كك آخب ال یا سر وما بوخ به و ديا 
الفعل (أمات): 
من الفعل اللازم (مات)» دخلت عليه همزة التعديةء فأصبح متعدیاً إلى مفعول 
واحد» ومن ذلك قوله تعالی : امن له سةعام مه )9 .وقوله تعالى : ( نم آماته 
ابر . فقد asf‏ الفعل (آمات) ela‏ الضمیر مفعولاً في الایتین الکریمتین» ومن ذلك 
قول کر 
كَرِيمٌ يميت اسر" حتی ails‏ إا استخبروه Ge Ye‏ جاهل 8) 


1 جریر » gall‏ ان» ص 171 
2 ابن ز هیر » کعب» gall‏ ان» ص108 
3) سورة هودء الآية5. 


5 الحميري» الديوان» ص 85 


6) سورة البقرة» الآية259. 


(1) 

(2) 

(3) 

)4( ابن الملوح» قيسء الدیوان» ص96 
)5( 

(6) 

)7( سورة عبسء الآية21. 

(8) 


LAS (8‏ عزة» ديوان كثير عزةء شرح قدري مايوء دار الجیل» بيروت» الطبعة الأولى» 1416ه ¢ 1995م» ص270. 
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وقول الرزاعي: 
فلت شريكاً في ركود مدَامَة میت المُحَال اها وتهيئ 0 
وفك ele:‏ ها الق تما كنا كاف asa‏ هی Ae‏ سیف زو alga lise‏ 
تعالی: وا مات وأحیا 2. وقوله تعالی: ( لا موحي وني . أي أنه يتصف 
بالاماتة لإحياء» أو كما قال البيضاوي :"لا يقدر على الإماتة والاحیاء الا 


4۳ 
4) 


ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
وتفتى VS‏ سوى الواحد ال ي ‏ يميت Bi‏ دابا SH‏ هد 5 
وقول الأخطل: 
حت ی ee FRO‏ رل Oh‏ 
الفعل (أصلح): 
فعل متعد بالهمزة» من الفعل اللازم (صلح)» فنقول: صلح الأمر و آصلحته» ومن 
ذلك قول المهلهل: 
٩‏ آمنلح الله متا من يُصتالخكم ما لاخت الشمْس في أعلى مَجَارِيمَا 7 
وقول جرير: 
قذ طال قولي Cid IY‏ مه يَا رب أصلح قوام الثين OAs‏ 


)1( الراعي النميري الديوان» ص260 

)2( سورة النجم» الآية44. 

)3( سورة الدخان» الآية8. 

)4( البيضاويء تفسير البيضاويءج5» ص260. 

)5( ابن أبي الصلت. أمية (ت‌5ه) دیوان أمية بن أبي الصلتجمم وتحقیق» ودراسة وصنعة عبد الحفیظ 
السطلي. الطبعة الثانية» ص372 

(6) الأخطلء الدیوان» ص97 

)7( ابن ربيعة» المهلهل» دیوان المهلهل بن ربيعةء إعداد وتقدیم طلال حرب. دار صادرء بیروت. الطبعة 
الأولى1996م» ص 91. 


)8( جريرء الدیوان» ص204 
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فقد تعدى الفعل (أصلح) إلى مفعوله» فأخذ في البيت الأول كلمة (فاسدنا) مفعولاً 
cal‏ وفي البیت الثاني الاسم الموصول (من). وفي البیت الثالث کلمة (قوام). ولم abet‏ 
الفعل (أصلح) من حالات التنقل بين التعدي واللزوم» فقد جاء لازما تعدی إلى مفعوله 
eh as‏ ی قد Mie‏ : وض لي في ريسي OY‏ وقد يأتي LGY‏ لا يطلب أي مفعولء 
كقوله تعالی: [ وا ن انم alert 0} eae 2 flacsipteb rie‏ 
aa 01 (as‏ 
EEE ae‏ لا يُصلحُونَ وما استطاعوا أفستدوا # 
وقول الفرزدق: 
بني نهشل لا ١ al tal‏ لله ی نکم I‏ الذي كني وبینکم بضدا S)‏ 
فیتبین لنا مما سبق أن الفعل المتعدي لا یبقی على صورة واحدة في تعديه» 
وإنما یتنقل بين التعدي و cos Ul‏ وذلك وفقا للمعنی البلاغي الذي یودیه الفعل» وقد 
يقول af‏ ذلك من باب الحذف» فقد جوز النحاة حذف المفعول به لذا دل ate‏ 
دلیل» ومثال ذلك: قوله تعالى: ان ش رکا i‏ كن تزغ ". آي تز عمونهم شركائي 


رم وه 


أو تزعمون آنهم شرکاء وقوله تعالی: ره ات و ی 
74 أي بخلهم» هو كير لهم فحذف المفعول الثول(8) 


)1( سورة الأحقاف» الایذ15. 

)2( سورة الحجرات» الآية9. 

)3( سورة النساءء L284)‏ 

)4( الحطيئة»جردل بن آوس (ت45ه)دیوان الحطيئة» من ر واية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي 
عمرو الشيباني » شرح أبي سعيد السكري» دار صادرء بیروت» 1401ه» 1981 ص 161. 


)5( الفرزدق. الديوان» lee‏ ص 151 

)6( سورة القصصء الآية62. 

)7( سورة آل عمرانء الایذ180. 

)8( انظر ابن هشام» شذور الذهب» ص353 
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ويرد على ذلك gh‏ النحاة عندما جوزوا حذف المفعول اشترطوا وجود الدليل» 
ومنعو ذلك لغير Jala‏ 
وجعلوا الأصل في الكلام الذكرء ولا يحذف منه شيء إلا alas‏ » كما أنهم جعلوا 
الحذف في ما أصله أن ي ذكر ولم يذكر كحذف المبتدأء وحذف الخبر» وحذف عامل 
المفعول به» وحذف المفعول المطلق وحذف المفعول به الذي ينبغي ذكره كأن يكون 
عائدا علی اسم الموصول» نحو :هذا الذي آکرمت ". أي آکرمته.فان لم يكن ينبي 
ذکره ولا مما یتعلق غرض بذکره» فليس من باب الحذف. وذلك نحو ق ولنا: "زيذ هو 
المنطلق» وزيذ المنطلق ". فليس في الجملة الثانية حذف لضمیر الفصلء بل إنه ذکر 
في الأولى ولم يذكر في MEY‏ 
وقد بين فاضل السامرائي الفرق بين الحذف وعدم الذكرء بقوله :"فأوضحوا أن 
هنالك حذفا وعدم ذكرأن'! هناك فرقاً بين الأمرين» ولا فلو ج علنا عدم الذکر حذفا 
ees‏ من ie yh‏ فا تا رن كل ها فك أن وک نيوا 
أمور لا تذكرها في أخرىء ومعنى ذلك أن يكون الأصل الحذف وليس الذکر» ومن 
عدم Sill‏ ما يسمى الحذف اقتصارا؛ نحو قوله تعالى: 1| متب Piya sv‏ 
esas‏ | فهذا ليس من باب الحذفء لأنه ليس القصد تعلق السمع أو البصر 
بمفعول معین» ولكنه القصد لما تعبد ما لا يتصف بصفة السمع أو البصرء فليس 
لهذين الفعلين مفعول به في التقدير» فهذا من باب عدم الذكر وليس من باب 
الحذف". وأطاقيل بأن الحذف هنا cla‏ مراعاة للروي ۳ أو للفاصل القرآني؛ 
فهو كلام غير دقیق» وقد سبق وأن ذكر أن القرآن لا ضرورة فيه؛ وأن الفاصل 
القرآني يتطلبه المعنى» قبل أن يطلبه الصوت. 


)1( ابن هشام شذور الذهب» ص353. 

)2( السامرائي» الجملة العربية تأليفها و آقسامهاء ص105. 
)3( سورة مریم الآية42. 

)4( السامرائي الجملة العربية تأليفها و آقسامهاء ص106. 
(5) البيضاويء تفسير البيضاوي» Ae‏ ص61. 
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3 الفعل المتعدي لمفعولين اثنين: 
عقد التحاة Lola LL‏ للفعل المتعدي إلى مفعولین .فقسموه علی قسمین : قسسم 
ينصب مفعولین» لیس أصلهما مبتداً وخبرا» كأفعال الاعطاء» وقسم ينصب مفعولین 
أصلهما مبتدأ وخبرء كأفعال القلوب و آفعال التحویل. 
والمتتبع لهذه الأفعال من حيث اللزوم والتعدي لواحد أو اثنين فانه يجد تنوعاً في 
تتقلها من اللازم للی المتعدي و من المتعدي لواحد إلى المتعدي لائنین» وکل ذاك 
حسب المعنی وحسب ما يريده المتکلم. 
"فقد تذکر هذه الأفعال ومراد المتکلم منها أن تقتصر على اثبات المعاني التي 
اشتقت منها للفاعلین» فلا يتعرض لذکر المفعولین .وفي هذه الحالة يكون الفعل لازما 
فلا تجد له مفعولاً لا لفظ أ ولا ON aati‏ وقد تذکر هذه الأفعال ومراد المتکلم أن نقع 
على مفعول واحد . وهذا ما جعل سیبویه يعقد باب يسميه "باب الفاعل الذي يتعداه 
فعله إلى مفعولین» فان شنت اقتصرت على المفعول الاول» ون شنت تعدی إلى 
الثاني» US‏ تعدی إلى الأول: وذلك قولك : أعطى عبداشهزيداً درهما"2» ولعل من 
الظلم أن تتقيد مثل هذه الأفعال بمفعولین يتم تقديرهما اعتباطاء إذا لم يذكرا في 
الخ ما تحمل الل ما ا تح فف الع الو 
وفيما يلي عرض لطائفة من الأفعال المتعدية لمفعولين» جاءت تارة لازمة وتارة 
متعدية لواحد وتاريقعدية اشن مقسمة حسب تقد النحاة لهاء آولهما :ما ینصب 
مفعولین ليس أصلهما مبتداً وخبراء وثانیهما : ما ينصب مفعولین أصلهما مبتداً 


وحبر . 


)2( سیبویه. الکتاب» ج1» ص37 . 
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أولا: الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتداً و خبراً: 
الفعل (أعطى): 
و ی ماران كن ی psy, Vee‏ اقفر ای Hey‏ 
Mees‏ 
Se‏ كد السيمين الكاف مقر ار أو لأ وكلمة کون قفو کنیا 
وتن ah‏ ل رر 
بتوبة عبد قد أتاب فوادهُ Le‏ کان يُغْطي الناس fe‏ ّلا 2) 
وقوله: 
yh alr, By Lee‏ والخاتم الذي به الله نطي ملك ة کل قاف 6 
وقول كثير عزة: 
يُغطي العشيرة alge‏ ويَسُودْهَا . . یوم لفضار یوم كل نبال ® 
فتعدى الفعل أعطى في الأبيات السابقة إلى مفعولين اثنين» ففي ١‏ لبيت الأول اخذ 
كلمة (الناس) مفعولا أولاء وكلمة (غير) مفعولا ثانيء وفي البيت الثاني» أخذ (ملكه) 
مفعولاً آول» و (کل) مفعولاً ثانياًء وفي البيت الثالث» أخذ (العشیرة) مفعولاً آولاه 
و(سؤلها) مفعولا ثانياً. 
وقد cla‏ هذا الفعل في كثير من الشواهد النحوية سواء أكانت شعرية أم نثرية 
متعدياً إلى مفعول واحدء غير محتاج إلى مفعول ثان . لا لفظا ولا تقديرأء وذلك 
كقوله تعالى: }1 an‏ ربك رض 9 


فقد أخذ الفعل يعطي مفعوله الضمير (الكاف) ولم يحتج إلى مفعول ثان. 


)1( سورة الکوثر الآية1. 

)2( الفرزدق. الدیوان؛ مج2» ص213 
)3( الفرزدق. الدیوان» مج2» ص302 
)4( كثير عزة cyl gall‏ ص 295 

)5( سورة الضحى» SAN!‏ 
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والناظر في تفسير المفسرين لهذه الآية يجد آنهم حمّلوا النص القرآني ما لا 
يحتمل» وبالغوا في تحديد المعنى cal pall‏ وحملوا القرآن ما لا يحتمل؛ فینقل لنا 
القرطبي في تفسيره تفسير بعض المفسرين لقوله تعالی : ولسوف يعطيك ربك 
فترضىء ال ابن إسحاق الفلج في الدنيا والثواب في الآخرةء وقيل : الحوض 
للشفاعة وعن ابن عباس ألف قصر من لؤلؤ ce‏ تر انه المسك ...". وقال 
E ama a‏ موه ین کر في CES saa‏ 
في هذه الآية :أثي في الدار الآخرة " يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعد له من 
الكرامة» ومن جملته نهر الكوثر الذي ح افتاه قباب اللؤلؤ المجوف» وطينه 
Pal‏ وفي تفسير الطبري : "ولسوف يعطيك يا محمد ربك في الآخرة فواضل 
نعمه حتى ترضى "7" وفي تفسير أبي السعود "عدة ALLE‏ لما أعطاه الله تعالى في 
الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين» وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوح 
الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام» وفي أيام خلفائه الراشدين» وغيرهم من 
الملوك الإسلامية» وفشو الدعوة والإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء ولما ادخر 

له من الكرامات التي لا يعلمها الا الله تعالی ٠"‏ وفي تفسير فتح القدير : "فأعطاه في 
الجنة آلف قصر من لؤلؤء ترابه المسك في كل قصر ما ينبغي من الأزواج و الخدم 
وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس» في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضی . 
قال: رضاه أن يدخل aid‏ كلهم الجنة» وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في الآيةء قال 


عن رضا محمد إن لا يدخل Sal‏ من dal‏ بيته النار کے sehen‏ الزمخشري 


)1( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۰2 ص64 

)2( ابن كثيرء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت774هتفسیر القرآن العظيمء دار الفکر .۰ 
عمان» د.ت. د.ط» 4g‏ ص797 

)3( الطبري» جامع البیان «Te‏ ص538 

)4( السعود» محمد بن محمد بن مصطفی العمادي الحنفي ت 982ه ۰ وضع حواشیه عبد اللطیف 
عبد الرحمن» منشورات محمد علي بيضون» دار الکتب العلمية» بیروت ‏ لبنان» الطبعة الأولىء 
9ه. 21999:ج۰6 ص440 

(قُوكاني» محمد بن علي بن محمد ت 1250ه. فتح القدیرء دار ابن كثير» دمشق » بیروت. دار 
الکلم الطیب»دمشق » بیروت» ج5» ص558 
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والرازي ب الظفر بأعدائه وفتح مكة OM‏ ولعل في هذه التفاسير ist‏ واضحا على 
النص القرآني» فكيف حدد هؤلاء الإعطاء في هذه الآية فقط بألف قصر في الجنةه 
أو في شفاعة وأزواج وخدم وفتح؟ 
وإذا أراد الله -عز وجل‌تعدید ذلك» فانه لن يعجز عن تحديده. GY‏ القرآن 
الكريم ليس فيه ضرورة كما سبق. 
ولعل الذي دفعهم إلى ذلك هو جمود الدرس النحوي في أذهانهم وقسرية القاعدة 
النحوية» فجعلهم يبحثون عن مفعول تان للفعل أعطى لیکتمل القالب النصوي 
الموضوع للفعل (آعطی)» مما جعلهم يحملون النص ما لا يحتمل» وهذا ما جعل 
الشيخ محمد عبده يصف هذه الأقوال بأنها (بعيدة عن روح الدين الذي جاء به 
القرآن) وجاء في تفسير بنت الشاطی: إن في تحديد العطاء جورا علیه(. 
وقد cla‏ هذا الفعل في شواهد شعرية كثيرة بمفعول واحد فقطء وذلك كقول مجنون 
ليلى: 
نيت طبیب الانس SG fas Wad‏ يُعْطي في الدّواء Lad)‏ 
وقول الأعشى: 
فإإذا فاركتي فان pt‏ الجزيل Silay‏ 7 
وقول الحطيئة: 
لا يبع الله من يُعْطي الجزیل ومن یحو الجليل وما أكدى ولا كد 


(1) الزمخشريء آبو القاسم جار الله محمود بن غمر بن محمد» الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
وعیون الأقاويل رتبه وضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاه ين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 1415ه» 1995م» ج4» ص755. 

)2( عبده» محمد. تفسیر جز ء (عم)ءدار مكتبة الهلال» بیروت» 1985م ص110. 

بندلج)لشاطی» عاتشة عبد الرحمنء التفسیر البیان للقرآن الکریم» دار المعارفالطبعة السادسة ج 1 

ص 40. 

(4) ابن الم لوح» قيس» ديوان قيس بن الملوح مجنون لیلی» رواية أبي بكر الوالبي» دراسة وتعليق 
يسري عبد الغني» دار الكتب العلميةءبيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 91410 ۰21990 ص113 

)5( الأعشىء الدیوان» ص65. 

)6( الحطيثة الدیوان» ص 259 
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فأخذ في البيت الأول كلمة (الأمانيا) مفعولاً له» ولم يحتج إلى مفعول آخرء رغم 
أن معنى البيت قد اکتمل» ولم يكن أي نقص في sata‏ ك cgi‏ 
والثالث» أخذ كلمة (الجزيل) دون حاجة إلى مفعول ثان. 
والشواهد في ذلك كثيرة يصعب حصرها. 0 
ولذلك وضعه سيبويه وابن السراج في باب الفعل الذي يأخذ مفعولين» فإن شئت 
اقتصرت على المفعول الأول» فتقول أعطيت زيدا ولا تذكر ما أعطيته ءولعل 
ذلك نابعٌ من إدراكهما أن مثل هذا الفعل لا يحتاج المفعول الثاني في أحيان BES‏ 
وليتهما أدركا أن مثل هذه الأفعال قد لا تحتا ج إلى المفعول الأولء كما في قوله 
تعالی: bl CO}‏ وك 2 
وقد ورد هذا الفعل لازماً Gilley Y‏ أي مفعول لا لفظا ولا تقديراء وذلك کقول 
العرب: فلا يعطي ويمنع» 5 GY‏ الفعل آعطی انطبع في آذهان النحاة» والمفسرین 
بقالبه المعروف» كان لا بد لهم أن یقدروا المفعول cy‏ كما في الاية الكريمة: pC}‏ 
أعغطى OE sr,‏ ف فسر‌ها الزمخشنري بان الاعطاء کی اعطی حفوق هک 
وجاء في تفسير ابن كثير :أعطى ما أمر بإخراجه"وجاء في فتح القدير :"بذل ماله 
في وجوه الخير "#"وفي كتاب روح المعاني :"أعطى الطاعة')» والجدير بالذكر 
أن المفسرين قدروا المفعول الثاني في حال وجود المفعول الأول» كتقديرهم في قوله 
aE‏ ا ی ۱۳ 


(1) سیبویه الکتاب Le‏ ص37 ابن السراج الأصول في النحو»ج۰1 ص177 
)2( سورة الیل SAN!‏ 

SAN! «alll سورة‎ (3) 

)4( الزنمخشريء الکشاف» ج4» ص750 

)5( ابن کثیر تفسير القرآن العظیم»ج4» ص788. 

)6( الشوكاني» فتح القدیر» ج5» ص550 

)7( سورة الضحى» SAN!‏ 
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وفي حالة حذف المفعولين حلى حد قولهم - قدروا مفعولاً واحداً فقطء وذلك 
كتفسيرهم لهذه الآية . وقد كان في تفسير العلماء السابق تحميل النص القرآني مالا 
یحتمل» وقد حذر ابن القيم الجوزية من أن يفسر کلام الله بمجرد الاحتمال النحوي 
حيث يقول: "وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بد منه» وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب 
الکلام» ويكون الكلام به له معنى cle‏ فان هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» 
فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب الجملة» ويفهم من ذلك التركيب أي 
معنى اتفق» وهذا غلط عظيمء يقطع السامع Gl‏ مراد القرآن coat‏ وإن احتمل ذلك 
التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزمه أن يحتمله 
لقرآن..۳. كما أن النص القرآني لا ضرورة فیه» فلو أراد الله سبحانه وتعالى 
أن يحدد هذه المعاني دون غيرها لذكرهاء ولكنه ركز على عموم الإعطاء . ووقوع 
الفعل من الفاعل فصار كالفعل اللازم في الإخبار بوة وع الفعل والفاعل» ولربما كان 
أبو حيان الأندلسي قد اقترب من الصواب عندما قال "المقصود الثناء على المعطي 
دون التعرض للمعطى أو Maal)‏ 
وفي الشواهد الشعرية جاء هذا الفعل لازما ولم یأخذ مفعوله وتم المعضی دون 
الحاجة إلى التقدیر» کقول آبي سود الدژولي: 


,۵ و ۹ سح ,0 و ۸ و iS‏ ع 0 4 ae‏ وو بر یو هو )3( 
زيمولا يعطي ویزعم انه as‏ وتابی نفسه وضرانبه 


)1( ابن القيم» شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزية بدائع الفوائد» اعتنضی به 
صابر بن فتحي بن إبراهيم» وفارس بن فتحي بن إبراهيم» دار ابن الهيثم الطبعة الأولى مج 2 3e‏ 
ص 29. 
(2) أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسفء تفسیر البحر المحیطه دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلي محمد معو ض» دار الكتب العلميةء بیروت لبنان» الطبعة الأولى» 1413ه. 
3 ج8» ص 428. 
)3( الدؤلي» أبو الأسودء ظالم بن عمرو (ت69ه). ديوان أبي الأسود الدولي» صنعة أبي سعيد 
الحسن السكري» تحقيق الشيخ محمد حسن آل یاسین» مؤسسة آيف للطباعة والتتصويرء الطبعة 
الأولى» 91402« 1982م» ص117. 
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وقول الأخطل: 
لا يبغ الناس Athy hell‏ ولا يُعْطي جواڏ US‏ بطي ولا يهب 0 
وقول كثير عزة: 
بخلت فکان JR‏ منك dies‏ فليتك ذو لوتين يُغطي ويمع 2 
ويتفق مع الفعل أعطى كل فعل جاء بمعناهء فيأخذ مفعولين ويقتصر على مفعول 
واحد» ويأتي لازما لا يطلب اى مفعول» وذلك مثل: 
الفعل (منح): 
فقد جاء Lacie‏ إلى مفعولین» کقول جمیل بثينة: 
وا فقن هذا E es E git‏ 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
هذا الذي متح الحسان فواده وش رکه eae‏ لا ل ا 
فقد تعدى الفعل في البيت الأول إلى مفعولين» هما كلمة (البخيلة) وكلمة (ودنا)ء 
وفي البيت الثاني أخذ كلمة (المودة) مفعولا أولاء وكلمة (غيرنا) مفعولاً ثانیاء أما 
في البيت الثالث فأخذ كلمة (الحسان) مفعولاً ALJ‏ وكلمة (فؤاده) مفعولا ثانياً. 
ار le‏ 
وقول المتنبي: 


ما لنا في الندی عليك اختيار' كل ما یتح الشریف شریف © 


)1( الأخطل » الدیوان» ص 42 

)2( کثیر عزة الدیوان» ص175 

)3( بثينة» جمیل بن معمرء دیوان جمیل بثينةء شرح وتحقیق عدنان زكي درویش دار الفکر العربيء 
بیروت.الطبعة الأولى» ۰1994 ص188 

)4( ابن أبي ربيعة» دیوان عمر بن أبي ربيعة» ص 329. 

)5( ابن أبي ربيعة» ديوان عمر بن أبي ربيعة»ص 484 

)6( المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين )83544( ديوان أبي الطيب المتنبي» تحقيق بدر الدين حاضري؛ 
محمد حمامي» دار الشرق العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 21992 1412ه. ص240 
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فلم یحتج مفعولا ثانیا لتمام معنى الجملة» بل اكتفى بمفعول واحدء هو (سؤلا) في 
البيت الأول» و(الشریف) في البیت الثاني. ۱ 
LS‏ جاء هذا الفعل لازماً لا یطلب col‏ مفعول کقول مهیار الدیلمي: 
واجتلافاالود أن cry ed‏ ات متا مت رت رن 
فنرى أن الجملة قد تم معناها دون الحاجة إلى مفعولين أو حتى إلى مفعول واحدء 
ولسنا هنا بحاجة إلى تقدير مفعول به. 
الفعل (كسا) 
أما في الفعل (كسا) الذي يدخل في هذا الباب» أيضاً فإنه يأتي متعدیا لاشين 
ولواحدء ويأتي لازماًء فقد ورد متعدياً بمفعولين» كفوله تعالی: فَكَسَرًا المظاء لش ۵ 
ومنه قول الفرزدق: 
غداة كسا salah‏ البیض والقنا وَجُرداً تعلدی من CS‏ وآئشقرا 2 
وکقول جریر : 
,1 لقیت بني خضاف فقل ae‏ وم لیر كسا الْوْجُوه غبَاراً © 
وجاء متعديا لمفعول واحدء كقول الفرزدق: 
بمثل سيوف الهند إذ وقعت وقدذ كسا الأرأض باقي يلها OS, St‏ 
وكقول بشار: 
US‏ وأغلی من ذرى ماله با eet, ay,‏ 
وجاء هذا الفعل كغيره من أفعال هذا الباب لازما لا يطلب أي مفعول» وذلك 
کقول الحصین؛ 


(5) 


)1( سورة المؤمنونء الآية14. 

)2( الفرزدقء الدیوان» مج1» ص 340 
)3( جريرء ديوان جریر» ص172 
)4( الفرزدق « الدیوان» Lee‏ ص20 
)5( ابن بردء الديوان» ص 231 
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ن فتبان کساهم مخرق ce‏ اک rire Oe‏ ارد 
الفعل (وهب) 
قشاع (Saal‏ هت wy‏ ما هذا الات من ای تلا کف رز 
النمر بن تولب: 
وأنت وتا كوم ا جلادا ارجي النسل منها hati’‏ 
مت SAI‏ وللثاني بحرف الجر SE.‏ عليه معظم الشواهد 
الخاصة بهذا الفعل» كقوله تعالى: iat‏ 5 من دنل رخمة نت لواب 5 وقول 


woe 


آری خلقا قذ شاب قبل iia‏ فا و هبستم قلبه لم شیب 
والجدير بالذكر أن الفعل وهب لم يرد في Ol all‏ الکریم إلا متعدياً لمفعول و احد 


وللثاني بحرف الجر. 
وجاء متعديا لواحد » ولم Sey‏ للثاني لا بنفسه ولا بالجار وذلك كقول الأعشى: 


يهب النجيبة والتجيب ALN to jag‏ بين لواقح وَعشاراة 
وجاء هذا الفعل لازم لا يطلب مفعولا به وذلك کقول الاخطل؛ 

لا ate‏ الناس آقصتی وادبیه وکا نحطي جولاً US‏ فطلي ولا یهمب 68 
وقول الفرزدق: 

Oe E وانكر اه‎ jr ae نما‎ 


«is fal)‏ الحصين بن الحمام» سيرته وشعره» جمع وتحقيق : شريف علاونة» دار المناهج» 
عمان» الأردن. 

)2( النمر بن تولب. الدیوان» ص46 

)3( سورة آل عمرانء الایذ8. 

(4) بشار بن بردء الديوان» ص172 

(5) الأعشىء الدیوان» ص82 

)6( الأخطلء الدیوان» ص 42 

)7( الفرزدق» الدیوان» Lee‏ ص92 
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ثانيا: أفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. 
وهذا ما أسماه سیبویه "باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن 
تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر . وذلك قولك: حسب عبدالله زيداً بكرأء وظن 
غم كلها اک (eg‏ عدا كود ألا 
وهذه الطائفة من الأفعال التي تنصب مفعولين» أصلهما مبتداً وخبرء تغيرت 
أحوالها من التعدي لمفعولين إلى التعدي cant sl‏ أو اللزوم وذلك حسب المعنى الذي 
يريده المتكلم» وهذا ما تسعى الدراسة لإثباته. 
الفعل (علم) 
فهو من أفعال القلوب التي at‏ دی إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر» وليس لك 
كما يقول العلماءآن-نقتصر على أحد دون الآخرء كقوله تعالى : فان ‘pene‏ 
sant {oly‏ لمفعول aly‏ ا خا ن عر ا ال وا 
ا ایک لات of yy 9 fens‏ الشواهد النحوية لا توید cle SLE‏ 
التعدية لائلین كما 25 فقد جاء هذا الفعل متعدیاً لائنین ولواحد وجاء لار اء ونم 
یلتزم في تعدیه لاثنين» بل إن هذا الفعل لم يصرح في القرآن الكريم بمفعولیه إلا في 
موضع واحد» وهو قوله تعالى: fou: ‘psa 5p}‏ 5 
كنا كام تن لمع شاد مسد المفعولین في آيات كثيرة. 
فأما تعديه لمفعولين فقد جاء في الآية السابقة : yb}‏ عون مُؤْمتَات] "ا 


الشاعر: 
cet Gee ay a aie‏ 9 واجقات لشوق kr,‏ 


)1( سيبويه» الکتاب» ج1» ص 39 
)2( سورة الممتحنة LOAN)‏ 

)3( انظر ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 341 

)4( سورة النحل» الآية78. 

(5) سورة الممتحنة الآية10. 

)6( سورة الممتحنة» الآية10. 

(7) ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.ج1» ص208 
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فقد أخذ في الآية الكريمة مفعوليه وهما : الضمير (هن) مفعولا أولاء وكلمة 

(مومنات) مفعولا ثانیاء وفي البیت الشعري أحَذ الضمیر (الکاف) مقرلا أولا وكلمة 

لبانل مفعولا ثانیا. 

وهذه الشواهد من الشواهد التي احتج بها ا Blas‏ عطی نصب لفعل (ate)‏ 

لمفعولین اثنين» clay‏ هذا الفعل Lacie‏ لمفعول واحد في شواهد كثيرة تفوق ما جاء 

ی aS‏ من یا ها رام ها 
الفعل لم يصرح في القرآن الکریم بمفعولیه الا في موضع واحدء وهو قوله تصالی 
Ope eee}‏ 


7 


Zz 
9 38 
9 م مرو‎ ۵ ۱ os, ۵ 


ومن شو اهد مجینه Lets‏ لو احد» قوله تعالى: J‏ ولو عام الله فيهم خیرا لاسمعهم ولو سمعهم 
وا وَهُم ye aa‏ وقوله تعالی: ( وذا علممن اتتا شین اتخذها هزوا PAT‏ عذاب 
eure os 5 3)f 2‏ 
مین( : وقول الفرزدق: 
hey oe ne a) rr 8 et By 2 gl, “Ta a Ep Se Oe‏ 4 
فلو Aled‏ الأَنَحَامُ شيئا بكينة ولكن على الجراح تبكي الب انم 4 
وقول ابن الدمينة: 
حاطب ی ام ous‏ و 8 ee 0 *¢ Be‏ - و - 5 
زعمت أميمة وهي تعلم غيره أني شرت وصالهّا بوص ال( 
فأخذ الفعل مفعوله في الاية الأولی» وهو (خيراً) وفي الآية الثانية (شيئً)» أما 
في البيت الأول فأخذ كلمة (شيئا) مفعولا له» وفي البيت الثاني كلمة (غیره)» ولم 
یحتج الفعل إلى مفعول ثان ليتم معناه. 


)1( سورة الممتحنة الایذ10. 

)2( سورة الأنفال 23451 

)3( سورة الجاثية» الایة9. 

)4( الفرزدق. الدیوان» مج2» ص 251 

(5) ابن الدمينة» عبدالله بن عبيدالله بن أحمد )81305( دیوان ابن الدمينة» صنعة أبي 


العباس.بن ثعلب» ومحمد بن حبیب تحقيق أحمد راتب النفاخ» مكتبة العروبة» ص 145. 
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وقد أدرك العلماء مجيء هذا الفعل متعديا لوا حدء ووضعوا له ضابطا وذلك أنه إذا 
تخا ممعت عر الا كفو له تفال : (وَالله خرحک <j i asl‏ 0 
والذي يتضح من خلال النصوص أن الفعل (ale)‏ يحمل معنى (عرف) في كل 
call gal‏ فقد جاء في اللسان : عرف العرفان: lag? abel‏ في القاموس المحيط : عرفه 
يعرفه معرفة وعرفانا : علمه#كما ذكر صاحب القاموس : علم بمعنى عرف» حيث 
يقل "عليه کم لما اک اال : 
ومن هذا يتبين أن الفعل ale‏ يأتي متعدياً لواحد» رغم منع سيبويه والأخفش حذف أحد 
المفعولين في أفعال اليقين لغير دليل منعا مطلقالگ. 
وقد Cole‏ شواهد قرآنية ونثرية وشعرية كثيرة س فيها المصدر المؤول -كما يقول 
النحاة - مسد المفعولین» والمتتبع للمصادر المؤولة يجدها في جميع حالاتهاء تسد مسد 
كلمة واحدة» كالفاعل في قولهميعؤبني أنك واقف» أي وقوفك. والمبتدأ في قوله تعالى 
2 نكم LL (ee‏ شوك حير هه 
وفي المفعول به في قول القائل: وددت لو تزورناء أي: وددت زيارتك. فلماذا في هذه 
الأفعال اعد Cal pale SS GUM GEIS Lan Lag fia‏ في يبال وو فيه تعلي 
ASI}‏ َال دی العقاب ون الله فور رح 4 . وقوله تعالى: Og el Sas et}‏ 


٩ ۰ ۳ ۳‏ 2۱2 و و wee 5 1 ee‏ 
وقوله تعالی: (علم الله أنكم OOS SI‏ وقول عنترة: 


لح تعطم لك الله أشي al‏ 2 إذا لقيت ذوي OU Lat‏ 
)1( ابن هشام 3 شرح شذور الذ هب » ص 341 
)0( سورة النحل» الآية78. 
)3( ابن منظور » لسان العرب» مادة عرف» Ge‏ ص282 
)4( الفیروز آبادي‌جد الدين محمد بن يعقوب الشي رازي »ع ت 7ه القاموس المحیط الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


1400»« 1980« ج۰3 ص173 
)5( المرجع نفسه » ج4» ص151 
(6) انظر: ابن هشام» أوضح المسالك» ج2» ص70. 
(7) سورة البقرة الآية184. 
)8( سورة المائدة الآية98. 
(9) سورة الحديدء الآية17. 
)10( سورة البقرة» الآية235. 
(11 
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وقول الفرزدق: 
والخیل تم أننا فرسَانهًا والحاطفون بها وراء الست 
ومثلها كثير جدا في كلام العرب . والذي يتبين أن هذه المصادر تؤول بكلمة 
واحدة فقطء ففي الاية الأولى اعلموا شدة عقاب الله وفي الثانية اعلموا إحياء الله 

للأرض بعد موتهاء وفي الثالثة :علم الله ذ كركم لهن» وفي البيت الأول ale‏ الأقوام 

سيادتك. وفي الثاني علمت الخيل فروسيتنا لها. 

وهذا دليل واضح على مجيء الفعل (علم) متعدياً لمفعول واحد فقط. 

ثم ان هذه الافعال )1 بنیت للمجهول فانها تأخذ المصدر المؤول تاتيا عن 
لفاعل.مثل قوله تعالی : (قال راد BB‏ حب موصي ميخي | یه من خر 1۳ ae‏ 
ا aa‏ ره رم سس ATA‏ 
الذي ينصب مفعولین» وفي هذه الحالة لا یسم المصدر المژول إلى قسمين» أحدهما 

نائب عن ELI‏ والاخر مفعول به كما هو GLE‏ المفعولین في الجملة . وهذ = 

آخر على أن المصادر الموولة تؤدي دور کلمة و baal‏ فقط. 

كنا چاه eat‏ رزیت لا نظف ام ملک al‏ ا تور نان 
Be ay =n‏ . وقوله تعالى: Gah‏ وان نون وال این x iS‏ 
Fa‏ . فقد جاء الفعل (ales)‏ و(تعلمون) في AND‏ الأولى لازماء لا يطلب أي 
مفعول» رغم محاولة بعض المفسرين تقدير مفعول به لهذا الفعل. 
فقد أورد الطبري في تفسيره هذه الآيةء بقوله :"والله أيها الناس يعلم خطا ما 
تمثلون وتضربون من الأفعال وصوابها وغير ذلك من سائر الأشياءء وأنت لا 
تعلمون صوابه من خطئهاةا 


(1) الفرزدق» الديوان» مج2» ص227 
)2( سورة طه الآية66. 

)3( سورة النحلء الآية74. 

)4( سورة الزمرء الآية9. 

)5( الطبري جامع البيان ج14» ص148. 
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ولعل الطبري اقترب من الصواب حين قال وسائر الأشياء ٠‏ أي أن التركيز على 
عموم العلم لا على المعلوم. وقد أورد صاحب زاد المسير في تفسيره أربعة أقوال: 
آولیلفلم ضرب المثل وأنتم لا تعلمون وذلك قوله السائب» والثاني : يعلم أنه 
ليس له شريكء وأنتم لا تعلمون أنه ليس له شريكء قاله مقاتل . والثالث: ales‏ خطأ 
ما تضربون من الأمثال» وأنتم لا تعلمون صواب ذل ك من خطئه . والرابع: یعلم ما 
كان ويكون وأنتم لا تعلمون قدر عظمته حين أشركتم ag‏ 
واختلاف المفسرين في المعلوم يدل على أنه مبهم» فاستغنى الفعل عن مفعوله أو 
مفعوليه. وهذه الآية من الشواهد التي أوردها ابن هشام في أوضح المسالك شاهدا 
غل Riga‏ أك waters‏ القع ceed‏ لفن كليل . 
أما في الآية الثانية» فلعل الواحدي اقترب من الصواب حين فستر هذه الآية 
بقوله هل يستوي العالم والجاهل. 
فالتركيز في هذه الآية على العلم» وليس هناك داع Sal‏ المعلوم . . وكأنك قلت لا 
يستوي المتصف بالعلم» وغير المتصف به. ۱ 
oly‏ هنا الفعل لازماً في شواهد شعرية BAS‏ . مرة متعدية حرفا جر 
کقول بشر بن آبي خازم: 
تومل أن آزوب لَهَا بتهب EE,‏ ارب هت ۱۸ 
فقد تعدى إلى مفعوله بحرف الجر الباء ولم یتعد بنفسه» وكقول العرجي: 
سار بالخیل ahs a J, aI,‏ قرش بذاك حين Lal‏ 5 
فتعدى بالباء أيضاًء وقد يأتي هذا الفعل لازماً لا يتعدي لا بنفسه ولا بحرف 
لخن ودک cha‏ فرق الحا تين Sols‏ 


(المگوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمده ت 597 زاد المسيرء المکتب الاسلامي بیروت 
الطبعة الثالث 1404ه» ج4» ص 471 

)2( انظر : ابن هشام» أوضح المسالك» ج2» ص70 

)3( الواحدي» gl‏ الحسن. الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» ج2» ص390. 

)4( ابن آبي خازم بشرء الدیوان» ص35 

)5( العرجي. الدیوان» ص 341 
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وقطنابه مخ LOS‏ عم الله كك لكك Oo ee‏ 
وقول الاعشی: 
أم الصتیر أخجى فان اضرا س Aaa‏ عل ان hte‏ 
وقول ابن الدمینة: 
cits. shiiy,‏ لو عم امش سا عمد 3 
ففي الشواهد السابقة جاء الفعل علم لازماً لا يطلب أي مفعول. 
الفعل (ظن): 
laa‏ القلوب» التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أكقوله تعالى : 
E TS‏ ان ا 
الفرزدق: 
أظنك Leis‏ برع متافق تب لشواب لا RE‏ 
وقوله: 
زياد بن حرب لو EF‏ قاركي ,15 الضنئفن قذ خشمته غير LG‏ 8) 
فأخذ في الاية الأولى الضمير (الکاف) مفعولا أولا» وكلمة (مثبورا) مفعولاً 
و الثانية ا الضمیر (الکاف) مفعولا AI‏ وکلمة (مسحورا) مفعصولا 
ee‏ 
أما في الأبيات فأخذ الضمير (الكاف) مفعولا أولاء وكلمتي (مفجوعا) و(تاركي) 
مفعولاً ثانياً لكل من البيتين. 


ay (1)‏ حالما هه ات 25 

(2) الأعشىء الدیوان» ص168. 

)3( ابن الدمينة الدیوان» ص212. 

)4( ابن هشام» شرح قطر الندی وبل الصدی» ص170 
)5( سورة الإسراءء الآية104. 

)6( سورة الاسراء الایذ101. 

(7) الفرزدق. الدیوان»مج1» ص 301. 

(8) المرجع نفسه» مج۰2 ص 215. 
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وقد منع النحاة حذف أحد مفعولي طن دون الآخر Lede‏ مظنا الا آنه ورد 
عن العرب قولهم : ظننت ذاك» LS‏ أن کثیرا من الشواهد توید مجيء الفعل ن 
Geely ks‏ کر سس 
وقول الخنساء: 
من ew GE‏ كلقي الخروب ub‏ صاب فقد ظن عَجز] 8 
فأخذ الفعل ظنّ مفعولاً واحدأء لم يتجاوزه إلى الثاني» ففي البيت الأول أخذ كلمة 
(غیره) Y gaia‏ به وفي المثال الثاني أخذ كلمة (عجزا). 
وقد یتعدی هذا الفعل لواحد وللثاني بحرف الجرء کقول علي بن آبي طالب: 
كأ aja E a a‏ ان نم تخف مسي @ 
فأخذ (خیرا) مفعولا ولا وتعدی للثاني بحرف الجر (الباء)» ومظه قول 
الحطيئة: 
ولا تختذر بالعذم Ue‏ الذي طرا بط LD‏ مالا eg‏ نصا ك 
فأخذ مفعوله (مالاً) والثاني تعدى له بحرف الجر (اللام). 
aa‏ "إلى ذلك ققد gaa lx‏ له joie‏ ما :وقح مدق oh‏ فت ار اة 
مجي» المصدر المؤول مادا مسد مفعول واحد لا غیر» وذلك AN‏ یعوض يكلبة 
واحدة» وأن مجیثه نائبا عن الفاعل يلغي فكرة وجود مفعول آخر . 
ومن شواهد مجيء مفعول Gb‏ مدر موولا قوله 2 عالی: (الذیتون ی مق 


0 


0 as ae (6) f + 4 Net ect ee 
ربهم وأنهم إليه راج و4" . وقول الخنساء:‎ 


)1( ابن السراج» الأصول في النحو» ص 181. 
)2( ابن شدادء الدیوان» ص15 

)3( الخنساء ديوان الخنساء» ص‌59. 

(4) ابن أبي طالب» علي الدیوان» ص144 
)5( الحطيئةء الديوان» ص272 

)6( سورة البقرة» الآية46. 
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ihe: Hea eee be ا‎ E 
جز زت انواصي فرنتانها وكا‎ 
oe fa fs) 0 : a ago ah 5 >I ار‎ 1 5 
وقول الفرزدق:‎ 
3 سِبَبِي‎ hy YL I La اکان‎ 
UBL طن السو‎ cay : لا يطلب أي مفعول» كقوله تعالى‎ LOGY وجاء هذا الفعل‎ 
م هر 01 ا‎ 2 
ال فا وی له او‎ 
ومنه قول الراعي النميري:‎ 
3 a نصبت بها روائي قوق شعث بات حيون‎ 
ا أو مفعولين» وقد م حت‎ aos فقد جاء‎ 
على حد تعبير ابن السراج - ولعل ذلك‎ LLG لا تتعدى في المصدر إذا قلت : قمت‎ 
اعتراف ضمني منهما بمجيء هذا الفعل لازما لا يطلب أي مفعول.‎ 
الفعل (حسب):‎ 
وهو فعل من الأفعال المتعدية إلى مفعولين اثنين» أصلهما مبتدأ وخبر  كقوله‎ 
panic (158) الضمون (الهاه) مقعلا أولاء وكلمة‎ als ا كا ف‎ 


e TARY GP E قر مب ا شرس لو‎ Te Se 
. وقول ر هیر‎ i. {elas و تخس ونه هنا وهوعند الله‎ f وقوله تعالى:‎ «Wi 


الخنساءء دیو ان الخنساءء ص59. 
ابن ثابت» حسان» الديوان» ص 431 


1 
2 
3 


)1( 
)2( 
)3( الفرزدق. الديوان» مج1» ص32 
)4( سورة الفتح» الآية12. 

)5( سورة الأحزاب» الآية10. 

)6( الراعي النميريء الديوان» ص267 

)7( سیبویه الكتاب» ج1» ص40. 

)8( السراج» الأصول في النحوء ص181. 

(9) انظر ابن هشام» شرح قطر الندى» ص170 وانظر سيبويه» الكتاب» ج1» ص39. 
)10( سورة النورء الآية11. 

(11) سورة النورء الآية15. 
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من يَغتَربا يَخسَبا he‏ صدیقة من لا يكم تفه MSY‏ 
وقول حاتم الطائي: 
وحتی حسبت ال والصبح إا بدا حصانین Lie oie‏ وأشقراً 2 
فهذه شواهد جاء فيها الفعل حسب متعدياً لمفعولين» وقد جاء هذا الفعمل متعدیا 
لمفعول واحدء وللثاني بحر | لجرء كقوله تعالى : فلا تَحْسَبهُمْسَمَارَةمنَالمَذاب وله عذاب 
أي . فأخذ الضمير (الهاء) مفعولاً أولاً وتعدى إلى مفعوله الثاني بحرف الجر الباءء 
ويرى القرطبي أن "لا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء إعادة تأکید» ومفعوله الأول الهاء 
والميم والمفعول الثاني محذوف. 
ويأتي هذا الرأي رغم منع النحاة حذف أحد مفعولي حسب. ومن ذلك قول عمر بن 
أبي ربيعة: 
کف تیه تن د 


فأخذ (قاتلي) مفعولا له. 

كما cla‏ المصدر المژول في شواهد كثيرة Mila‏ مسد مفعولي حسب» مثل قوله تعالی: 
1 = أن OB nets‏ 

وقول حسان: 

وقد كنت Gal‏ أَنّ أصلي tel‏ حتی رتم O pag ae‏ 

وهذا ما لا سلم به فالمصدر المؤول يسد مسد كلمة واحدة كما سلف» وفي الآية 
السابقة كان لبعض النحاة رأي بأن المصدر المؤول مفعول أول» والمفعول الثاني محذوف 
تقدیره: أحسبتم دخولکم الجنة واقعال» ویشهد علی ذلك قول بشاز : 


(1) ابن أبي سلمی» زهیرء دیوان زهیر بن أبي سلمی» شرحه: علي إبراهيم أبو زيدء دار الکتاب الجامعي الطبعة الأولى» 1413 
21993« ص214. 

2( الطائي» حاتم الدیوان» ص 255 

3( سورة آل عمران» الای188. 

4( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ج2» ص34. 

5( ابن أبي ربيعة» الدیوان» ص357 

6( سورة آل عمران» الایة142. 

7( ابن تابت. الدیوان» ص480 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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© بالخلو مما ألاقي آضتب العیش أن أكون الوحیدا‎ Lal ge 

فقد أخذ الفعل حسب كلمة إلعيش مفعولاً أولا ) والمصدر المؤول (أن أكون 
لک مف را 

وقد ورد هذا الفعل لازماً لا يأخذ أي مفعول» وهذا ما آجازه النحاة» ففي حديثهم 
عن قول العرب (ظننت ذاك) جعلوا (ذاك) سادة عن المصدر» وعمل فيها ظن كما 
تفعل الأفعال التي لا تتعدی مثل ذهب بالذهاب أو قام بالقياء!ة) 

LS‏ جوز النحاة بالاجماع حذف مفعولي آفعال القلوب اختصارا» ومن الشواهد 
التي ورد فيها الفعل حسب لازماً قول الکمیت: 


اف الل ال سم کروا لمع اذیر انا حبرا 
وقول آخر: 
بأ aa is‏ تر يم غارا ل وت ۱9۲ 
فالفعل هنا لم يطلب أي مفعول. 
الفعل (زعم): 
وقد صنفه العلماء في باب الفعل المتعدي إلى مفعولين» وذلك كقول الشاعر: 
زعمتتي شیخا ولست بشیخ اما لدت من یدب LE‏ 
وقول بشار : 
ان التي زعمت فوادك مها خلقت هواك US‏ خلقت هوی لها 8) 


فنصب الفعل مفعولین هما coll‏ وشیخاً في الشاهد «SWI‏ وفوادي وملعافي 
الشاهد الثاني» الا أننا نلحظ قلة مجیثه متعدياً لمفعولین مقارنة بمجيء مفعوله 


)1( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ج2» ص34. 

)2( ابن برد الدیوان» ص286 

(3) سیبویه الكتاب» ص40؛ ابن السراج الأصول» ص 181. 
)4( ابن هشام» أوضح المسالك» ج2» ص 69. 

)5( الأسديء الکمیت بن زید» الایوان» ص‌38. 

)6( ابن عقیل» شرح ابن «ite‏ ج1» ص216. 

)7( ابن هشام» شرح قطر الندی» ص172. 

) 


8( ابن بردء الديوان» 58654 
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درا موو لا كغيره من أفعال هذا الباب» كقوله تعالى Sessa}‏ وی له من ون 


4% 4 4 ۵ 4 م 


الاس فالتا نکم صا دق( . وقوله تعالى: Fal}‏ \ ا ما آنزل لبك وما 
نم es‏ 
وقول الفرزدق: 
لد زعنوا أني هجوت لخاند له كل نهر للبارک ترا 8 
وقول آخر: 
زعم لفرزدق أن سيقتل Lat ye‏ شر بطول سَلامة یام ب 
والشواهد في ذلك لا تكاد تحصر. وکأن الأصل في هذه الأفعال أن تلازم 
المصدر الموول والذي يكال LS‏ أسلفنا مفعولا و احدا. 
GW Galas clay‏ تفن إن مق ل حر ال Cilia‏ كرك خم 
زعم ابن LAG‏ لیم Lah‏ لا تجعل الاب نون tah‏ 8 


وقد جاء هذا الفعل لازم لا بطلب آي مفعول» as‏ کقوله تعالی : اش 


2 و م 


Pi Pi Oe 0 


کش MOR Es‏ وقول و ا شرکاني ازع ori loeb‏ 
74 
وقول كعب بن زهير: 
وما صك بالوصل الذي Cie")‏ إلا كما تفسك الْمَاءً الغراییل 8 
وقول العرجي 


)1( سورة الجمعة الایة6. 

)2( سورة النساء الایف60. 

)3( الفرزدق. الدیوان» مج1» ص296. 
(4) جريرهء الدیوان» ص62. 

)5( ابن ثابت» الدیوان» ص 207. 

)6( الأنعام» الآية22. 

)7( سورة الكهف» الآية52. 

(8) ابن زهيرء الدیوان» ص 29. 
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قالت كلابة من هذا فقلت لها نا الذي أنت من أعدائه زو |( 
وقد جاءت باقي أفعال هذ ١‏ الباب على ما جاءت عليه هذه الأفعال» فتنوعت في 
تعديها لاثنين أو لواحد أو لازمة لا تطلب أي مفعول» بل إن بعضها يكثر فيه عدم 
تعديه لاثنين» فلو أخذنا مثلاً لفعل درى والذي صنف في هذا GLI‏ وشاهده قول 
الشاعر: 
ذريت الوفي Sad‏ يا عرو فاغتبط فإ اغتباطا بالوقاء Psy‏ 
إلا أن الأكثر في هذا الفعل تعديه بالباء» فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى الآخر 
بنفسه» نحو: (ولا أدراكم Nay‏ 
وتجدر الإشارة هنا أن أفعال القلوب يجوز حذف مفعوليهاء أي أن تأتي Aa‏ 
وهذا ما عليه أكثر Mey‏ 
وقد جوز بعضهم حذف أحد مفعوليها دون الآخرء وذلك عند قياسهم الفعل يدعو 
على الفعل ظن في قوله تعالى: ار ا IM‏ ر 
جاء في المعنین :يدعو ملموح فيه معنى فعل من أفعال القلوب » ثم اختلف هؤلاء 
على قولين» أحدهماأن معناه يظن؛ GY‏ أصل يدعو معناه يسمى فكأنه قال : يسمي 
من ضره أقرب من نفعه لها ولا يصدر عن ذلك يقين واعتقاد فكأنه قيل یظن» 
وعلى ها القول فالمفعول الثاني محذوف .."وهذا ما خالفه أكثر النحاة 7 ثم إن 
النحاة لم يبينوا علة نصب هذه الأفعال لمفعولين» فهل كان المعنى القلبي هو الأساس 
في نصبها؟ وهذا ما لا يُسلم به "فليس كل فعل قلبي ينصب المفعولين» بل القلبي 


)1( العرجيء الدیوان» ص313. 

اه کر ف Aico‏ 

)3( ابن هشام» آوضح لمسالك» ج2 ص34. 

)4( ابن هشام آرضح المسالك» ج2» ص70. 

)5( سورة الحج» الآية13. 

B00 eile ها ی لوب‎ E) 
ریس افو‎ Jol ار‎ 
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ثلاثة أقسام» ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكرء وما يتعدى لواحدء نحو عرف 
وفهم» وما یتعدی ل On‏ 

أم أن هذه الأفعال تنصب بذاتها؟ وهذا ما لم سم به أيِضاء فهذه الأفعال لا 
تتعدى لاثنين إذا اختلف معناهاء فظن تأتي بمعنى cogil‏ وتتعدى لواحد. ورأى من 
الرأي أو من البصر والمشاهدة» وحجا بمعنى قصدء نحو حجوت بيت call‏ ووجد 


N Ne 
. OF 
لمعنی» ويتبين مما سبقء أن أفعال القلوب‎ ١ فهذه الأفعال شكلها واحد مختلفة في‎ 


تأتي متعدية LS‏ نص النحاة» وتأتي في التداول السياقي متعدية لواحد» كما تأتي 


Poe, 


)1( ابن هشام» أوضح المسالك» ج22 ص 31. 
)2( ابن هشام» شرح شذور الذهب» ص 341 
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الخاتمة: 
بعد حمد الله وشکره. فقد تعايشت مع التعدي واللزوم شهورا عديدة فعاینت 
شواهده عند النحاة» وحاولت مقارنة هذه الشواهد بالكلام اله ربي وخاصة القرآن 
الکریم والشعر» وهما المصدر الأول الذي أك منه النحاة شواهدهم» ووقفت Ube‏ في 
در اسة هذه الشواهد» فتوصلت الدر اسة إلى النتائج التالية: 
آولا: of‏ الفصل الصارم بین آفعال اللغة والجزم بان لكل فعل استخداماً Ligh‏ 
يكون فيه Ld‏ متعدياً Lily‏ لازم | لهو قتل لروح اللغة وبلاغتهاء وفیه RI‏ واضح 
على معنی اللغة» وقد نشأ من ذلك أن أخذ النحاة والمفسرون یقدرون مفعولا لكل 
فعل متعد» فأدخلوا في الكلام ما ليس فیه» وحملوا النص ما لا یحتمل» وهذا ما لا 
له Jap eal Ss assy aa‏ 
ثانياً: لقد ورد في القرآن الكريم والشعر العربي أفعال؛ قال النحاة إنها لازمةه 
ولکنها Chal‏ مفعولا واضحا رغم محاولة العلماء بنفي dal ya)‏ في باب المفعصول» 
ela LS‏ في بعض الافعال التي يرون آنها متعدية» ویجزمون بتعدیها» لا تطلب أي 
مفعول» وإنما ترکز على حدوث هذه الأفعال واتصاف الافعال بها فقطء وهذا ما 
عليه الفعل اللازم. 
ثالثا: gf‏ ما تسعی الیه الدر اسة في أن الفعل الواحد بكرن متي ويكون لازماه 
في الوقت ذاته لا يعني الفوضی والاضطرابء وإنما تبحث عن المرونة كما هي 
اللغة العربية» التي اتسمت بمرونتها وتقبلها لآراء كثير من العلماء .» وعلی أزمنة 
طويلةء وتسعى الدراسة إلى ربط هذه الأفعال بدلالتها البلاغية ووظيفتها التي تؤديها 
في الجملة. 
رابعا: إلغاء فكرة نزع الخافض والمنصوب على نزع الخافض» واعتبار ذلك من 
باب المفعول به. 
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ملحق (ا) 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
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ملحق (أ) 


فهرس الايات القرآنية الكريمة 


رقم الصفحة الواردة 


a 2‏ نم ای فيها الآية 
asl} 1‏ ا الفاتحة 5 33 
2 | لوكا Joa‏ ما هدک وملکه نکن البقرة | 185 33 
8 بدي ميا 1 ی صر oar‏ البقرة 142 33 
isis} 4‏ ون او ۳ ارات وتا اقا والحجارةأعدت کار البقرة 24 39 
eens} 5‏ نتاس ما َو 000060 البقرة 187 39 
رس كرد رون MPS‏ حنمن ee‏ دلومو البقرة 75 41 
7 7 ا البقرة 259 46 
5 ار سرض رك رم البقرة 184 60 
EE?‏ البقرة | 235 61 
1° ادن وای اکا ت کج البقرة | | 46 65 
RE‏ كنا نب آل عمران أ 37 22 
soa pales 7‏ امل انتا اقلم آل عمران 18 29 
E Balas lc assy SiGe} 1‏ آل عمران | 180 48 
las} | 4‏ تخت لب آل عمران | 8 57 
p55} 15‏ اتب وم عذاب ی آل عمران | 188 67 
16 تن foes‏ آل عمران | 142 67 
Gees pussy} | >17‏ النساء 23 21 
NLD‏ ارتا ناء أ 7 26 
?1 | وترون أن کرم النساء. | 127 29 
3 ان 7 وار طخ ضر السام سات النساء 167 37 
Wet 6} | 72‏ انملا (ae‏ النساء 128 47 
م ری ان وا wey‏ زل من قباد النساء 60 69 
5 | (اغلنوا نله شید اتب وال غن رح المائدة 98 61 
GW}‏ دک مت ترس لنا وم طون الأنعام 61 24 
5م | SF‏ رز یلیخت و ٠‏ الأنعام 33 32 
6 | ودار هرن ناا ستو الأنعام 32 39 
27 اما ان رن موی لت رو الأنعام 36 42 
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a‏ 7 و ] رقم | رقم صف ور 
الآية فيها الآية 
8 (قاج Fea‏ 2 تن متفه الأنعام | 104 44 
7 | شروک نکن قرع الأنعام | 22 69 
3 | (ارعجبت نج شرك aie)‏ | 63 29 
31 | (وکراوشرراولاتشرف) الأعراف ‏ | 31 36 
2 | ل وكواواشرواولاسرف] الأعراف | 31 38 
Giga pests} | 33‏ الأعراف | 156 39 
34 ار ی بصرون با ري الأعراف 195 44 
35 | اس رص الأنفال 1 39 
کنخ REI‏ الأنفال 23 59 
3 ومد ژوک ول مره التوبة 13 28 
tea} | 35‏ بات لها ایافص دوا عن بيا التوبة 9 36 
si} | 37‏ كنات شی سرن يونس | 67 42 
40 3 3 هود 44 21 
are} | ot‏ وق روموت على لتر ۹۹ 44 26 
aie Seay} 42‏ نات رتم ee‏ هود 59 31 
3 | زر حينَ ون 5 ae‏ م سرون وما نون هود 5 45 
ts} | 4‏ بضاعة مزجا يوسف | 88 23 
45 | (وَجَاؤوابامْعشاء يكن یوسف | 16 24 
0 قال ارج إلى ll Pale ANNUAL,‏ يوسف 50 25 
opi} 4‏ وعاء أي توق 76 27 
yb} 48‏ 21010101110117 يوسف 14 38 
| اسما وس في نتسه ولد ها tis‏ 77 44 
7 | نوات بض را الرعد 8 21 
sec} at‏ ۳2۳ ا E‏ الرعد 8 26 
2 | و یک ن سن اک ل تشون نحل | 78 60 
Sol ug} | 03‏ سن طون اا تک لا تون شا النحل 78 58 
of‏ }255 ربوا لله ال تلو النحل 74 62 
woth sb}‏ فعون ما الإسراء 104 64 
56 لانيل Kab‏ موسی مسحورا 1 الإسراء 101 64 
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الرقم ید رقم 7 اردة 
57 | ل كلهم باسط ذراغية gst Lanes‏ أ 18 10 
58 | لقا میا 6 الكهف 71 24 
Pines peat 57‏ شركاني ینعم درف فلم تیا 4{ الکهف 52 69 
{ace pay alight} ۹1‏ مريم 42 48 
fiers erent] 1‏ طه 56 25 
4 رای اتکی تيو تر طه 40 25 
el sil aap. ©‏ 5 شيء rae‏ مهد طه 50 33 
رن (BEG‏ طه 79 3 34 
© | ئم امرب قابعاێە وص طه 122 34 
ES‏ فا opengl‏ هن سرهم 3 4b at‏ 66 61 
ple A} 5‏ لایس a 9 el‏ 
8 | ورس شرو المؤمنون | 33 36 
۳ | (ما هبتر syst‏ متا کون المؤمنون أ 33 38 
all ae cesses} | 7‏ £500 المؤمنون | 24 42 
1 | نکر امقام المؤمنون | 14 56 
{si Wada | ssi} 72‏ النور 11 66 
7 | تسیو متا ووعد الط انور | 15 66 
74 | ور مال هذا $e‏ اعا وشي 2 35.01{ الفرقان 7 38 
NE‏ تنل الفرقان 44 42 
Lig CA‏ النمل 43 6 
Lalla gala vais} 11‏ القصص 50 33 
78 شرکاني لذ كم مو القصص 62 47 
seas) 79‏ وا نار لامر العنكبوت 47 32 
CERES‏ السجدة 7 28 
81 | رن الأحزاب | 10 66 
2 | اسن صدداک عن Lig‏ سبأ 32 36 
53 (قياذخل fn)‏ يسن 26 21 
| لمات 52 7۳ 9 44 
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